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العرس ألقادم ( اقصوصة ) .. .. .. كرم أدريس 
فق يلولدى ( أقصوصة ) .. .. .. أحمد المصباحى 
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المصروع ( أقصوصة. ) ... ... كرآنة محمد ألعربى 
أكطقوا كل عصائير الدينة أقصوصة مترجمة 
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ب 128 سس 


. ميل الأينياو جا © |]1 010 01 


او 
موا رت الميتافيز يوقا 
ظ ش عيد السلام ينعيد: العالى 


« يظهر لى أن ب[ ماركسس ونيتشه وغرويد ) لم يضيفوا 
دلائل جديدة للعالم الغربى ٠.‏ اتهم, لم يخفوأ معنى جديدا على 
أشياء لم يكن لها.يعئى ٠‏ وآنيلا غيرو! فى الحقيقة طبيمة 
الدليل والعلدجه وبدلوا الكيدية” التي كانا يؤولان بها ». 


منذ أواسط المقرن الماضى » وبعدما يتس الأمفكرو اوروبا 
من الفلسفة بعد آن علقوا عليها آمالا كبرة» فاتخهوا آألى 
التاريخ » أصبح لفظ اليتافيزيقا 'ؤخذ فى معنى قذحى) ايتقاص . 
وقذ تجلى هذا على وجه الخصوص عند مختلافهالاتجاهات 
الفكرية المتى اتسمت بالصبيغة العلمية كالاتجاه الوضعى التقليدى 


تت 1ت 


مفكرين عاشوا فى هذا المذاخ مال نيتشنه ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى عناء كبر كى ندرك أن مختلف هاته 
الهجمات_التى تعرضت لها اإيتافيزيقا لم تكن كتقذى على الوهم 
المتافيزاقى 21 اذ سرعان ما عانت تيارات ميتافيزيقيسة 
قوية الى 'الَتذَهُور » وسرعان ما وقعت تلك الاتجاهمات ذاتها فى 
حبال المبتافدزيقا سواء وعت ذلك أم لم تهعهء 

وسنحارل ان»نبين هنا أن البنية المتماسكة للفكر المإتافيزيقى 
النى تجعل منه فكلا قؤيا متجذرا فى أتزمن > متغلغلا فى التاريخ 
والمجتمع » هى الت .حنالت وتحول دون القضاء اليسير على هذا 
الفكر ٠‏ بحيث أننا لا نشتطيع كما يقول (هاددجر) : «أن نتخلص 
من المبتافيزيقا مثلما نغير رايا#من آرائن» (2) 2 ولا يكفينا أن 
ندعى العلموية او نعتنق الرواح«الوضعية كى نجد انفسنا خارج 
المبتافرزيقا وعلى ه مشها ٠‏ تجتىجالاسس التى يقوم عليها العلم 
والتقنية تظل متجذرة فى المينافيزيقا قائمة عليها ٠‏ والعلوم كما 
يرى (هادغر) ذانه نيدت الا الميتافيزيةا وقد بلغت اوجهاء العلم 
هو البعد الميتافيزيقى العالم المعاصر ,+“هذا المائم المذى تسوده 
ارادة القوة والذى يسعى لان يجعل من الاتسان كاننا يتفوق 
على الانسان . بل أن هناك من الْمفكرقِن المماصريمن 
من يرى » بمد نيتسه » آن اليتافيزيقا ليست 4مكرد جهة من 
جهات الفكر وئيست فرعا من فروع البحوث الفلشفية » وانما 
هى حاضرة ف. مختنف الاشسكال الثةافية التى عرفها السيان 
الغرب © وزبببا الانسان عامة٠‏ وبهذا ليست النتافنزيقا مبحئا 
فى الوجود فحسب »> بل هى نمط من انماطه كذلك . ان الميتافدزيقا 
كما سنرى عالم يصبح معه الموهم حقيقة » وحياة تحاول فيها 
انواغ من القيم أن تؤكد 'ذاتهسا ٠‏ 

قات 
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يتضح لنا من هذا اننا مضطرون * أن نحن اردنا مجاوزة 
حقاقية للميتافيزيقا » الى فحص بنية هذا النوع من الخفكي 
والبحث عن علاقته بالوجود الفعلى للبشسر ٠‏ 

ذلك أن اليتافيزيةا التى ارادت ان تكون مبحثا فى الوجود 
قد كانك. فإ الحقيقة ابتعادا عنه ونسيانا له ٠‏ فانوجود الذي 
تنحدث عذة/هو وجود متعال يوآفق عالما آخر يتصف بتكل 
الاوصاف آلتى؟يرتضيهة الفكر ويتطلبها من مطلق يريد أن يحفظه 
من عدوى المكسوؤس . يقول نيشسته : السيكلوجية الميتافيزيقا : 
رس هذآ اللعائم .الا'مجرد مظهر « أذن هناك عالم حقيقى ٠‏ هذا 
العالم نسبى » اننا هذاك عالم مطلق ٠‏ هذا العالم متناقض » 
انن هناك عالم لا يثنوله #ادنى تناقضي . هذا العائم خاضع 
تلصرورة آنذن هناك عاق الموجود المثابت (..:) أن كقسد 
الميتافيزيقى ونفوره من الواقع المفعلى هو الذى يجعله ييدع 
عالما متعائيا)) (3) هذا الموجود المتعالى فى نظر التافيزيها» 
هو الواقع الثابت اندائم الخالدا آكذئ لا يعرف المتفير والصيرورة» 
ولا الصراع ولا الالم ٠.‏ ينتج هذا التعائى عن فكر ازدواجى يفصل 
ويميز بين الخر والمشر ء الايجاب/ السب » الجمال/القبح » 
الصدق/ الكذب » المعقول/المحسوس ©" المباطن/المظاهر » الاصل/ 
المنستق. 

صحح أن التفكير الميتافيزيقى قد يضطرا فى بعض الاحيان 
الى الحديث عن وحدة بين الاضداد » الا أنه الا يرئ فى هاقه 
الوحدة آلا عرضا ونوعا من التدهور الانطلوجى«الذى يكون 
. على الفكر أن يعدل منه ويقومه فيعيد الفصل والتمتنزييين تلك 
الإطراف ٠‏ وهاهنا لا تكون الحباة المعيشة آلا عرض ا وتدهورا 
للوجود الحقيقى و:كون على الفكر الميتافيزيقى أن يحافظ على 
هذه الازدواجية ويصلح من ذلك التدهور بفصله بين ما هو 
أعلى وما هو أدنى » ما هر كامن وما هو ظاهر ٠‏ 


3 ب 


ملق -اكى © 0 يقرو 
لا ينيغى أن خفهم. من هذآ 
بالاختلاف والفوارق ٠‏ ولكن © فرق بين أن ننظسر ألمى 7 
والاخنلاف انطلاقا من اغتراض ذاتية ووحصدة مشسبقة » وبين 
أن نعتبر ان التنسابه والوحدة بتولداآن عن الاختلاف » وأن هذا 
الاختلافا )والنمايز :هو ما يشكل الدينامية الحقيقية لوجود الذاتية 
والوحدة + «النظرة الاوقى تنطلق من فكزة الاصل والمصدر والنموذج 
فتعتبر المال نسخة > اما الثائة. فتنظر الى الواقع وألى معانيه 
فى ديذاميكيتها المتولدة عن فعالية ٠.‏ النظرة الاوئى تنظر الى 
العالم على انه<! ج18زم00 2 والثانية على أنه . وءمنواصات 


والسيمولاكر هو «النيتتق الذى يرتبط فزه المفارق مع المفارق عن 
طريق اللفوازق ذاتها)/(4) #ولا يعنى وجود هذا الارتباط افتراض 
تشابه سابق اصلى بل أن االتشابه «ليتوئد نتيجة عمل النسق 
ونشاطه كمعلول ومفمول » لا كعلة وشرط كما يعتقد عادة» (5). 
نذا فان هذا الشبه الذى لا يفتراضيؤى تشابه اصلى «هو المستوى 

الذى “تدرك عنده الفوارق فى ذاتها كسلسلتين مختلفتين يقسوم 
عليهما ذلك المستوى دون مراعاة للتشسابه ودون الحديث عن 
وحؤه اصل ومصدر ونسخة) (6),أهاهنا يمحى كل تدرج آذ 
لا فضل نسلسلة على أخرى » ولا واحدة .من السلسلات تتمتع 
بصفة النموذج ٠‏ فكل سلسلة تتآلف من افحوارق وعلاقتقتها 
بتقلساسلات الاخرى تتحدد هى الاخرى بمجموعة يمن الفوارق ٠‏ 
نذا ينبهذا (دوكوز) ألى آن «السدمولاكر ليس نسخة”مشوهصة 
محرفة »2 بل أنه :خصح عن قوة أيجابية تنفى الصؤرّة الاصلية 
والنسخة معا » كما تنفى النموذج والتناسخ» (7), ان باللغرة 
ادي التى تتحدث عن النسخ تفترض أن معنى وه سايق 

٠‏ أما الثقنية فترى أن المعنى وليد فعالة. 


7 عجب آذن .ان تكثر التافئزيةا من الحديث عن الاأصل 


4 سس 
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والمصدر. والوجود الحق . ذتك ألؤجود الذى تعتبر انه مجال 
بحثها. الحة.فئ وهو ما اطلقت عليه اسم الجوهر مهما اختافت 
الاسماء .من فيلسوف لآخر. سواء اكان هو الكثال الافلاطونى 
او الملهية الارسطية أو الشىء انديكارتى (عندما يقول ديكارت 
انا تشى أمفكر) ١‏ الكنه اللمكنطى ٠‏ أن الوجود الظاهر الجنى 
ليس هؤا الوجود أنحق ٠‏ أنه غاب كل عمق ٠‏ يرى نيشته 
أن الفلسفةجهنذ عهد اليونان هى عبارة عن ميتافيزيقا انطلوجية 
ومعنى ذفك انها تتسعى أن تثبت المحمولات التى تحمل على الوجود 
فتنظر اليه على ءانه ,النموذج الامثل والخمر الاسمى ٠‏ هذا ما 
إعنيه نيتشسه عندظا يصف هاته الانطلوجية بانها متالية ٠‏ وبما أن 
نلك الانطلوجية نتحدث عبن وحود يتجاوز المواقع فانها انطلوجيا 
ما ورائية ومرنا ‏ طَبِتِعَيّة «هولكن بما أنه لا وجود ألا لهذا الواقع 
الذى نتسب ال تافيزيقا بالتنقيص منه ونعته بآنه مجرد مظهر » 
كانت المنائرزبقا فى نظر ذبتشثة_مجود وهم ١‏ انها هراء حول ما 
لا وجود نه » حول أنعد, . وما الوجود الذى تتحدث عنه الاوثن 
دن الاوئان. نذا كانت اليتافيزيقا «هى_العلم الذى يبحث فسبى 
ألاخطاء الاساسزة للانسن فينظر الْيّهاأكما كو كانت هى الحقائق 
الاساسية) 3 


ان الانسان يبحث فى اليتافيزيقا عن مدا يحتقر الانسان 
بقتضاه » أنه بخنق عاما آخر كى «نعت هذا .العالم بالسخف . 
غير أن الانسان لا يدرك فى هذا البحث الا انخزاء!والعدم غيجمل 
منه .مطلقا وحقيقة تحكم عتنى هذا الوجود وتنتفصمنه4 يقول 
دولوز. : «عوضا عن اتحاد حياة فعالة بفكر سيستحيظا آتستجابة 
ايجابية » نجد أن الفكر المبتافرزيقى «جمل من مهمته أنّْ يحكم 
غلى الحداة وان يعترض طرءقها بواسطة قيم يدعى آنها قيم عليا» 
ويقيسها بيقباس هذه القيم فيحدها ويقضى عليها) (8)+ 


هت 5ه 
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يثبت ماركس نفس الازدواجية التى تخلق الى جانب المواقع 
واقما افضل فمما يطلق عنيه فى «المعائكة المقدسة (سر البناء 
النأملي) «المذي يحمل الفلسفة التامكبة تؤمن بتحسيدات قساوىي 
فى عددها عدد الاشياء لا بتجسيد واحد كما تقول الدياقئة 
المسندبلة) (9) ٠+‏ 


هل إيشبفى أن نفهم من هذا أن الفكر الذى لا يربد أن يقع 
فى حبال الميتافيزيقا لا يمكن أن يجد نفسه الا امام المظاهر وامتباين 
الحسى ؟ وبصفة أعم : هل يمى محو الازدواجية التى تطبسسع 
التفكر الميتفيزيقق_اللقضًاء على احد الاطراف دون الآخر ؟ هسذا 
هو السؤال الذى الركه ,نيشته : ١للقد‏ محونا عالم الحقيقة » 
فماذا يتبقى لنا ؟ أهى عالم المظاهر ؟ كلا ! أننا عندما قضينا 
على عالم الحقيقة قد محونا كذتك عالم المظاهر)) ٠0)10(‏ ليسس 
المقصود أذن مهاجمة طرف واد من طرفى الازدواجية ٠‏ أذ ان 
دقاء الطرف الآخر دتضمن حتما وحود نقيضه ٠‏ المقصود هعسو 
القضاء على الازدواتة ذاتها » وليس رفض المطلقات تشيبئآا 
بالنسبى »> فاذا قلنا لا وجود لعالمإمثال/ يتمتع بوجود فى ذأته » 
فذلك يعنى ايضا لا وجود لمادة فى ذاتها ؤواقع فى ذاتهء 

بريد نيتسه أذن آن يفضح مختلف الانساق التاملية الى 
تسيدتها المبتافيزرقا » وآالتى تكون موضع استلاب بالنسبة للانسان 
هذا التامل ذاته هو ما قام ضده ماركس مناقدل .+ فنحن نقسرآا 
فى (الارديلوجيا الالمانية) : «حرثما بنقطع اللمتامل' وتظهر الحيساة 
الحقيقية المواقعية » تبدأ المعرفة الانجابية ويشوعافؤييغرض 
الفعائية العمئية ومجرى التطور الفعلى للبشر ٠‏ فعندةة/تكف 
العبارات الجوفاء حول الوعى يكون على معرفة حقة أن تالفذ 
مكانها » وبمجرد ما تعرض الفلسفة الواقع » فانها تفقد ذلك 
المبدان الذى تتمقع فره بوجود مستقل)») ٠‏ (11) ذلك ان الانساق 


سد 9 حت 
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التاملية التى شيدتها الميتافيزيقا تتشكل باقنسبة. للانسان نوعا من 
الضياع والتشوبه ٠‏ لذا غان ماركس يرى فيها مثل نيتشه » 
نوعا من الاستلاب : «أن مهمة التاريخ » بعد زوال عالم ماوراء 
الحقيقة > هى أن يقيم حقيقة هذا العالم ٠‏ تلك هى » بالدرهة 
الاولى »إمهمة الفلسفة التى تخدم التاريخ ٠.‏ وذلك بعد أن يجرىق 
خضح التتلكق /المقدس للاستلاب الذاتى الانسان») ٠)12(‏ 


كان منبالطبيعى أن يننج عن هذه الازدواجية اللتى تطبسع 
أنفكر الميتافيزيقق ابداع مقولات منطقية من شانها وحدها أن تفهم 
ذلك الوجود المتعالننا ٠‏ يقول ماركس : (وهكذا فان الميتافيزيقيين 
الذين يتوهمون أنهم 'يقومون بعمازة تحليل عندما يخوضون فى هذه 
التجريدات » والذين يحتتتتون, انهم يقتربون من هذه الموضوعات 
كلما ازداد بعدهم عنها » (آن, هؤلاء الإتافيزيقيين يكونون على حق 
عندما يعتقدون بآن اشياء هذا( العام يحكمها نسيج المقتولات 
المنطقية ٠٠‏ فلا عجب اذن انّايؤولَ كل ما هو موجود» وكل ما 
يحنا على الارض وتحت اء » أن يؤول بفعل التجريد ألى مقولة 
منطقية لا عجب ان يغرق العالم الواقطى تكامله فى عالم المتجريدات» 
عالم المقولات المنطقية» (13) ٠‏ 


يرى نيتشه ان التوحرد بين الموجود الذئ توهمته الميتافيزيقا 
وبين مقولات المنطق هو نتيجة طبيعية كلوهم) الميتافيزيقى بوجود 
عالم دائم متمال لا يلحقه المتغر «فالمنطق مثله مثل الهفددمسة 
والحساب لا ينطبق الا على كبانات وهمية من خلقناينحن ٠‏ أن 
المنطق محاولة لفهم الوجود الحقيقى » ولكن عن: طريق مقولات 
وحود انشاناه نحن أنشاء)) (14) فالمنطق «يقوم على إ(مصادرات 
لا مقابل لها فى المواقع >المصادرة المتى تقول بمساواة الاشياء 
فيما بينها» (15) ٠‏ فمنذ الاصول الاغزدقية وحتى قبل افلاطون 
رد اللوجود عند (بارمنيدس) المى التصور وأعتبر مبدا اللذاقية » 


#0 عه 
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لا مرك مبدا امنطقى بمقتخاه تكون القنية االضادقة: ذائمس> 
امتزجت مقنضيات المنطق بالاهتمامات. الاخلاقية. وأدي الامر الى 
ابتداع المفوؤق! عن :المقل والعقلانية سيسوه الفكز الغريى. خصلال 
قرون ٠‏ أبقؤل/نته : «اذااما حاففدا المتوفيق + سنتخلمي مسن 
الاساس المتتافيزيقى الذى نرتكز عليه ٠.‏ ذلك الاساس الذى 
إوتد لل لهند لووقولاتنا النحوية .فسكنها واصبح بثلك من 
الفنرورة“تبحك آنه بحتكو ننا اننا 'ننفك عن النفكير:أذا ما تخلينا 
عن هذه #إبتافيزيةاج:! أن الفلاسفة يجدون صعوية شديدة فى 
التحرر من الاعتقاد بلأن, المفاهيم الاساسمة اللعقل ومقولاته تنتمى 
بطبيعتها الى المبدان الذىتهيمن عليه حقائق الميتافيزيقا ٠‏ فهم 
يؤمنون بالعقل إرماتهم بجزء من اكمالم الميتافيزيقنى ذاته)» (16) ٠‏ 
فلدست مقولات المعقل آلا تبريزاات كلتقبل والخنوع (فالفيلسوف 
يدع انه أخاضع القتضيات العف" ولكننا نكشف فى الغالب عن 
قوئى ابعد ما تكون عن المعقرلية مثل الدولة وائقرم الجارية » 
ولنسنت الفاسفة إلا عدا ككل الاسباءثك واقتبريرات التى يعطيها 
الإنسان كنفسه كى يكون خاضعا خنوغ]):(17) ٠‏ 


< هذا الفضح لفهوم العقل والعقلانية«الذى تستند اليه 
الانساق اكتائاية الميتافيزيقية ربما وجب البحث عنه فى الانتقادات 
ألتى قامت بها اللدراسات الانتربلوجية نما سليلى _باالجتيعمنات 
الندائية أو المتوحشة . كن من شان هذا أن يخفنا عننن 
ميدان بحثنا ٠‏ ولكن لابد أن نشم آلى 'الهزة اكتى. أصايث مفهوم 
الأمقل واكمقلانية كما اعتمدته التافيزيقا التققيدية على يق الابحاث 
الاشتملوجية المعاصرة وخصوصا عند باشلا ١‏ فالابلتملوجية 
اللعاصرة أتضع أسس غقلانية جديدة بعيذة عن العظية الفلسفية 
التفليذية ٠‏ فلم يعد العقل مجموعة من المتادقء التابتة وظهر 
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أن له ظابعا حزكيا 'دينامبا باعتبار. آداة اجرائية تقغير بتفير 
المواقع الذى تتعامل معه ٠‏ يقرل داثسلار : «اذا ما مثل أمامكم 
فكر «تمسك بالعقلانية المتحجرة + يردد بلا كثل ذلك المثال الابدى 
الذى تمطيه جميع إنكتب الفلسةرة المدرسية ويكرره الفلاسفة 
الذين «لحكررون العقلانية ويحصرونهأ فق الثقافة العلمية الابتدائية : 
نلك المثال تهو أن مجمؤوع زوايا أكثلت تساوى قالمتن » أذا ما 
مثل امامكم:هذاالفكر وردد هذا المثال فاجيبوه بانكم لا تستطيعون 
تن تحسموأ فيه الامر . وبالفعل فأن' ذلك يتوقف على اختيار 
الاوّات ٠‏ وحدنئذ» قانكم ستخببون ظن هذا المعقل الساذج 
الذى يعطى النفسهجلشق النمسك بالخصائص المطنقة ٠.‏ انكلم 
ستجعلون هذا العفل الدوجماتى اكثر ليونة عندما تفتحون له 
مثل هاته الابواب ؛ وستلقنونه أنه ينبغى عليه أن يتخلى عن 
معلوماته ككى يفهم ويتعلم)) (18) «فاذا ما جزمنا بأان للمعرفة 
ناريخا فان آنفكر يصبح بفعل ذلك ذا بنئية متغيرة وو ان الفكر 
العلمى هو فى جوهره تعديل للتاقرفة' وتوسيع لاطرها ٠‏ أنه يحكم 
على ماضيه المتاريخى فيلعنه وبذا فان بنيته هى وعره باخطائه 
اقتاريخية فالحقيقة بالمعني المغلمى (لوم)عدزق تاريفى نخطبا 
عمبر طوييباة) (19) ٠‏ 7 

- يردنا هذا الى ما قلناه عن المعنى .إآن المدقافيز.قا تعتبر أن 
معنى العالم مفطى أول وآنه مبدآ وبداية واصل »© وهى تفظار 
ألى الأخطء كه أو “كانت تدهورا كحقائق: اضلية هذا فى حين أن 
نقطة (نطلكق' الفكر: هن الاخطاء 'ؤان :عملي التاجالحقائة: تقوم فى 
تعديل الاخطاء وتقوامها وان المعنى حا'صل ومنتوج «#زقول::دولوز: 
(لا يكون علينا أن .نكشسف عن المعنى وأن نقيمه ونعيدا بنحصاءءه 
واستخدامه » بل .يكون علينا انتاجه وصداغته بطرق متجذدة » 
ان المعنى لا يوجد فى الاعالى ولا فى الاعماق بل أنه منتوج يطفو 
على السطمعم). (20) ٠.‏ 
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ها نحن نرى أن أشكائية المعنى كما حددتها الفلسفغسة 
الافلاطونية فطبعت بها الفكر المبتافدرزيقى »> نلك الاشكائية التنسى 
ترى أن المعنى هو الفكرة أو الماعية > ها نحن نرى أنها اخذت 
تنهاراعندما أصبح المعنى معلولا لاعلة » مفعولا لا فاعلا . لقد 
تبين 'أن .تلك المعاني المتى طالدكا سعت اليتافيزيق! أئي أقامتها 
وحفظها فى /العائم الماورانى بعيدة عن المحسوس واألتى كانست 
تنشدها ف أاعماق الاشداء وبواطنها » تقد تبين أن تلك المعانى 
وهمية لا حقيقة لها4. يقول نيتشه : «أن ما يفصلنا عن فلسفة 
افلاطون ولدببنتز هوا آننا ثم نعد نؤمن بمفاهيم خالدة وقيم ازنية 
وصور سرمدية ونقلد خائدة ٠.٠.‏ لقد علمتنا استقاقات الالفاظ 
وتاريخ اللفة أن ننظر الى جميع المفاهيم فى صمورتها وآن نعتبر 
أن معظمها فى طريق التكون ٠‏ .. فالفاظ مثل الموجود والجومر 
والمطلق والذاتية والشىء هنى#اعبارة عن اطر ابتدعها الفكلر 
فجمد فيها عالم اللصرورة» (21) *» 


لا عجب اذن ان تعرف فلسفة الملفة مجدا كبيرا فى وقت 
اصبحت فيه اليتافيزيقا موضع هجؤماء ذلك أن المقولات 
الميتافيزيقية لابد وآن تتخذ اللغة وسيلة يلادها وتداولها  ٠‏ يقول 
نيتشه «أن مختلف المفاهيم الفلسفية لالأوجد وجودا اعتباطيا » 
فهى لا تنمو منعزلة بعضها عن بعض » بل فى ,التحامها وارتباطها 
فيما بينه» (22) فاذا كان استعمال المقولات! الفتسنية يجمقا 
ننخدع فنضفى على الوجود منطقا من صنعنا © ففلك لاننا كاثنات 
تستخدم اللفة ٠.‏ وعلى ذلك فبامكاننا أن نقول أن "الطابعم املذى 
يطبع الميتافيزيقا هو ثقتها فى اللغة واعتقادها بان أللغة خضب 
يوجه المى البشر وئليس حددوئا يصدر عنهم ٠‏ ولمل هذاااهو ما 
يطلق عليه (دريدا) سيادة الكلام على حساب اللكتابة ؟صدانم»؟موها 
لذا فان كل انتقاد لاصنام الميتافرزيقا لابد وان يكون. قطهيا للقول. 
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يقول (زرادوشترا) : «ان جميع أسماء الخمر والسر أيست ألا 
مجموعة من الرموز ٠‏ أنها كم تعد تعبر عن شىء وانما هى تدل 
وتعنى ٠‏ فمن الحمق ان نطلب منها المعرفة» ٠‏ 

لآ/ينظر نيتسه الى الميتافززيقا من وجهة نظر انطلوجية بقدر 
ما ينظرجاليها من الموجهة الاخلاقية ٠‏ فهى تبدو له بمثابة سياق 
حيانى تحاول افيه انواع من القيم أن تؤكد ذاتها ٠‏ وبالضبسط 
بمثابة حركة 'تَضَل بها ألى اعطء الارئوبة كقيم تعمل على اضمحلال 
المحياة واذلائها (23) فالازدواجية المتى تحدثنا عنها والنمييز بين 
المظاهر والمعالم اللحق؟ يفسره نرتضه على انه الظاهرة ألتى يعبر 
بها شعور بالحياة عن) ذاه فيتناقض » وتعبر بها حياة عن ذاتها 
لا تجد نفسها بين كلما إتقع تحت اللحواس فتستنبط عالما ما 
ورائنا ويقول نيتشه : «أذاإما نحن اردنا أن نفسر ميلاد الاثباتات 
الأتافيزيقية كهذا القيلسوف او ذالك »© فمن الافضل والمعقول أن 
نتساعل نحو أى نوع من الاخلاق9إستةودنا تلك الاثباتات 6) (24). 
ينظر نيتشه آذن المى مباحث الوحود-على انها حلول كلشاهعل 
اخلاقية . يقول : «أن الجراب الحقيقىي هو ان جمبع الفلسفات 
قد شيدت صرحها تحت اعداب الاخلاق سواء تعلق الامر بكنغط 
أو بفره ٠‏ كان .ظهر أن مقصد ه لاء كميعا هو !إقين وان 
مرماهم هو «الحقيقة) ولكن سعيهم فى الواقع كان ينصب على 
الصرح الاخلاقى السامى)) (25) «للقد اكتسفتأتسيده فشيئا ان كل 
مذكراته (شساء ذلك ام آبى) وعرفت كذلك أن المقاظلد»الاخلاقية 
تشكل فى كل فلسفة البذرة اللحقدقية المتى تنبت النيات بكاققة»م (26) 


هانه السمة الاخلاقية التى تفسر الصبغة الازدواجية للفكر 
الميتافيز:.قى تفسر ايضا ارجاعه الوجود الى المنطق فنيشته 
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يكشف ان وراء مفهوم الحقيقة ومقولات المنطق يكمن: مفهوم 
النفعة وهو م1 يطلق ‏ عليه دلرل اللذة. 


لقد سبق أن اتبتنا أن بنية الفكر الميتافيزيقى هى بنيسة 
أنطو هب الموجية ويظهر ألآن أنها انطئوجية اخلاقية ٠‏ فبعد أن قلنا 
ان نيتشها ينعتها بصفة المثالية لانها تنصب عاا آخر كانسوذج 
مثالى ببدو هنا أن معنى مثائية يعنى عنده كذلك 0 
نشكل ماهيدة اثلمائلم) ٠.‏ 


هذا النوعا من#الانطلوجية لابد وآن ينزكق نحو أكلا 
فسرعان ما يصبّحباللثال هو المالم العلوى الذى تتحدث عنه 
ألاديان ٠‏ بهذا المعنق ليست المتافيزيقا مصدرا للاديان كما كان 
إعتقد شوينهاور «ان الحاجة, المبتافيزيقية ليست منبغا للادبيان 
كما يرد شوبنهاور بل انها وليدة الفكر. اللاهوتى + ففى عاقسم 
تسودم الافكار اللاهونية اعتاد إلالناس نصور عالم اخروىي 3 يحل , 
محله بعد ذلك عالم الميتافيزية»)(27) بل أن التوحرد بين المنطصق 
والوجود » هو الآخر » يجد تبريره ى_هذا الطابع اللاهموتى 
للميتافيزيقا ٠‏ يقول ديتنسه : «ان الامتقآك إبأن كل ما يتم فى الكون 
ينم وفق مقنضيات العقل البشرى هو اتتقاد, برىء ناتج عبن 
الثقة فى الصدق اللاهوتى») ٠‏ المتافيزيقا اذ هى انطو تيو 
لوجيا آخلاقية ٠‏ 

أذا كان نيتشه (يفسر) اليتافيزيقا بردهةااالى الاخلاق فغان 
ماركس يعتبرهنا (سكلا من: الاشكال الايديولوجية(28). ٠‏ وهذا 
لا يعفى أن الاجوبة المتافيزيقة وحدها اجوبة مشسوظة :وامشوهة 
غير مطابقة لواقع الامور. .٠‏ ذلك اننا لا يكفى ان نرف االآكَويبة 
المتى جاءت بها الإتافيزيقا كى نطرحها جانبا ٠‏ بل ينبفى إزفض 
الميتافيزيقا ككل » كنوع من المتفكر بل ومن -الوجود ٠‏ هذا ما 
يعنيه ماركس عندما يرد على اليساز. الهيجلى ف-. بداية 
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(الانديلوجية الالمذءة) : «ان النقد الالملنى حتى فى احدث أشكائه 
ومساعيه اللجديدة » لم يغفادر حقل الفلسفة . فكل الاسئلة التى 
وضعها قد نشسات على ارض فلسفية معدنة هى المفلسفة الهيجلية. 
ذم بلحق انتشويه الاجوبد وحدها وانما هو اصاب الاسئئسة 
كذلك)ج(29) أن الحلول اللتى اقترحتها الميتافيزيقا كانت حلولا 
جاهرة © حلولا موجودة آملتها المصالح الاجتماعية ٠‏ بهذا المعنى 
:قول ماركسزلاآق نفس الكتاب بأن الايديبلوجية لا تاريخ لها ٠‏ ذلك 
لان تاريخها 'تم خارجا عنها ٠‏ أن المشاكل الميتافيزيقية صيفت 
آنطلاقا من الدؤاكيعنها كانعكاس مضبوط للجواب «واعنى انها 
لم تصغ كمتسكل يقي » بل وضعت على أنها اللشكل الذى كان 
ينبغى وضعه لكى يكوان المجل الايديلوجى الذى نريد أن نعطيسه 
آياه هو حل أذلك المشككل»)(30) . 

2 يدعونا. ماركس كما يقول “هو ذاته فى الايديلوجيه الالمانية 
«اللى أن نتساعل عن العلاقة رالتَنّ تربط الفلسفة بالواقع » والتى 
تربط انتقادنا بوسطنا المادى)» قاذا كنا «فريد ان نتخلى عن 
الاوهام)) المتعلقة بوضعنا فذلك يعنئ بِأن يمليذا ان نتخلى عن وضع 
يكون فى حاجة الى أوهام» (31) ٠‏ آنه“يدعونا اذن الى صرح 
المبنافيزنةا ككل وفسيرها لا من الداخل ع«بل الى القيام بانتقاد 
خارجى يربط الحلول الميتافيزيقية » بِلّ وكتى (شاكل) 
التافيزيقا بالمصالح الاجتماعية وتقسيم العمله وتوزيع الانتاج ٠‏ 

ويظهر أن هذا الانتقاد مخالف كما رأيناه عند أثيتشه حيث 
يتم الام داخل البتافيزءقا ذاتها بالبحث عن طبيعة_تلك الاسئلة 
التى تقييهاا وردها إلى متسكل القيمة ٠‏ 

بجي ان حت دا موي واوا وت 
الانتقادين أن نحن رجعنا الى مذ قانك عن المعنى سابقا : 
فقد- آكدنا. ان مقولات الميتافزيقا عند نيتسه ليست رموزا تعبر 
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وأنها هى معانى تدرل وتدل: .> كما أن كل ما يعنى ويدل على 
معنى هو عبارة عن قناع يغلف تاويلات سابقة ٠‏ وهذا ما تؤكده 
الدراسات السيمراوهية المعاصرة . فكل ما يدل سواء أكان كلاما 
ام شيبقاوكجر + كل ما يعنى ويدل على معنى لا يفترض مطلقا 
موضوعات تعرخن” نفسها للتاويل وأنما تفترض تاويلا لدلاثئل 
وعلامات آخوى ٠‏ فلا يكون هناك موضوع من اعت المتاويل 
ألا وقذ اوكا من قبل . يقول نيتشه : ١لنيس‏ هناك حادث فى 
ذاته ٠.‏ فكل ها بِيحّصل ويتم لبس آلا مجموعة من اللظواهر التسى 
انتهاها واختارها كائن مؤول)) ٠‏ وعيب الرتافيزيقا هو أنهآ 
افترضت نا يلا وأحدل/وقفت عنده واعتبرت آنه التاويل الحق ٠‏ 
«أن امفتراض انذى يزعم ,أن تأويلا واحدا هو اكتاويل الصحيح 
ددو لى أنه افتراض خ طىء سواء نظرنا اليه من الوجمسة 
السيكلوجية او التجريبية ٠‏ وباشتطاعتنا أن نحدد فى حسسالات 
متعددة ما ليس صادقا » ولكن.ليتتق باستطاعتنا آبدا ؟ن نحدد 
ما هر صادق . ان عللم فقه اللفة » بعد أن يغتنى بتجريمة 
طويلة يردد على الدوام : ليس هدك من تاويل واحد مطمئن» 
ها هنا لا يكون التاويل بحثا عن معنى اول ,ل منذ غابر الازمان» 
وانما يكون تفضيلا وأعطاء اواوية لمعنى علق آخر ٠‏ 


هذا ما يعبر عنه (فوكو) عندما يقول, بن _العلامات تتوفر 
على نوع من الخبث وسوء النية (32) فلا ينبغق لنا!اذن أن ننظر 
ليها على انها تعنى وتدل بل على انها تخفى وَلْضفلٌ ٠‏ هذا فان 
علاقة التأويل بالقصوص ليست علاقة تامل كما تُريدكهابالمبتافيزيقا 
وانما هى علاقة صراع وغزو » وهى تفترض دوما عمفنة اتقياج 
كما تنضمن اختيارأ واتخاذا لمواقف ٠‏ يقول (باسبرز) «آنأ أضفاء 
المءانى على الوجود يعنى عند نيتثسه آثبانا كسام قيم ٠‏ فقيسة 
العالم متوقفة على المعنى الذى نعطره آي .... لذا فلا يمكن 
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للتاويل أن يكون تاويلا نهائيا ٠‏ وعلى العكس من ذلك فاه 
صيرورة») (33) ٠‏ 

هاته الحركة اثتى تطبع التاويل نلفيها ايضا عند ماركس » 
فلو نكن اتكاوزنا مفهوم الايدينوجية كما يعرض ف (الايديلوجية 
الالمانية) ملت تعتبر مختلف الاشكال الايديئوجية بما فيههما 
المبتافيزيقا' (للغة الحياة الحقرقية)» (34) وحيث تعتبر الفلسفة 
تاويلا للعالم 8 اذ تجاوزنا هذا المفهوم نحو مفهوم سيظهر في 
مؤلفات النضج حي ,شتعتبر الابديئوجية علاقة من الدرجة المثانية 
اسينظر اليها لا على انها لغة تعكس العلاقات الاجتماعية بل 
على انها تفكس علاقة) الناش باتعلاقات الاجتماعية ٠‏ «فالفاس 
لا يعبرون فى الايد.ئوجية عنإغلاقاتهم مع ظروف عيشهم » بل عن 
(الكيفية) المتى يعيشون بها علاقاتهم مع تلك الظروف ٠‏ الشسسيء 
الذى يفترض فى ذات الوقت 6 علاقة حقيقية وعلاقة معاناة وخيال 
ووهم ٠‏ فحينئذ تكون الايديئوجية هى التمبير عن علاقة الناس 
ب (عالهم) » أى بوحدة تلتحم فيها علاقتهم الحقيقية بقفروف 
عيشهم مع علاقتهم الوهمية بتلك المظروفْ ٠‏ ففى الايديلوجية 
توضع المعلاقة الحقاقية داخل العلاقة الوهمية»» (35) لو نغن 
اخذنا الايديلوجية بهذا المفهوم ستصبح «الميتافيزيقا باعتبارها 
شكلا من اشكال الايديقوجيا لا تأويلا للعالم /وانما لغة قلفة » 
وتأويلا لشىء مؤول معيش » ها هنا أيضا كنا تحيل المعائنسىي 
مباشرة الى موضوعات وأنما ألى تاويل سبق "آن«اعطى لتلك 
الموضوعات ٠‏ وحينئذ ستصبح الاوهام المتافيزيقية! أقنعة ينبغى 
نآوبلها أو تآويل تآويلها ففضح بعدها الايديلوجى ٠‏ 


ان فلاسفة المبتافئزيقا يتناسون أن التمثلات الى بكونها 
الانسان غن العالم ناتجة عن تكوين تاريخى ٠.‏ وانها وليدة مجموعة 


ل 154 سس 


لما ااح>ا-ام © 0101631 

من الاخطاع والعثرات - كنذأ فهى لا تشسكل اطرا خائدة وتحديدا 
ابددا كلذاتية بقدر 1١‏ تكون نراكما تلعدد من المناويلات «لذلنك لادنا 
قد توودنا منذ آلاف ألسنين على ان فرق العام رؤية أخلاقية 
حملئية: » بدفعنا الى ذلك ميل أعمى أو هوى وخوف. ٠‏ لهذا صار 
هذا :العالم شرنا فشدتا مرعبا ملينا بالمعانى والنفوس ٠‏ أنه قد 
"رن وذكثنًا نحن منونوه) (36) لذا فان نيتسه عندما ينعت هسذا 
الرجود. بانه,لهوة وخواء فهو يعنى باكدرجة الاولى أنه يتعسذر 
ارجاعه المى مثل اعلى انسانى ٠‏ أذ انه هو الحركة ذاتها » هو 
ذلك النسيل من التاويلات التى تشكل العام . «ان ما يميسز 
العام هن آنه ذ, ايؤاعماء ابدى وليس ذلك راجعا لفماب 
الضرورة 5 كفياب النظيكيام وترابط الاأشكال وفقسدان كل 
جماقية) (037 ٠‏ 0 

واكن اذا هذا التعدد 'ق لكتاو.ل : ولماذة هذا الاختفاء 
المعادى ؟ وماذا دفترض هذا الاختفاء/؟ فهل هناك واقع. يختفسى : 
ولا يمكن أن نعرفه الا فى هذا التجلل أو ذاك > عن طريق هذا 
التاويل او ذالك ؟ أن الاجابة على هذه.الاتشمئلة 'هى التى ستجعلنا 
نتبين الاختلاف: الإنساسى دين المتاويل المبدافرزيقى ودين تلويل آخر 
يريذ آن يكؤن منافضا محاربا قنه ٠‏ ل 


ذلك ان موت اليتفيزيقا يعنى قيام مقلم آخر عن التاويل 
وانسلوب مغائر للقراءة ومنهج جديد لانتاج المغانى ج© هذا المنمج 
وذلك الصاوت هيا ما تتفي اند مسخائسة «زلفاكي ينيم 
التراءة عند كل من ماركس. وفرويد وفيتشسه؛ ٠‏ 


«فلم يعد الامر بة يقتضى أن نسنحث_كلاما يفت من القنص 
الذى تعبر عنه فيحرفه »بل ان ليوز عد غي اظريق.'الكنابة » ما 


- 36 
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كلن قائما واضحا ولكن النص :حجبه : فما تخفيه امسلعة هو 
ما تعرضه من حديث أنها سلعة أى عمل مبذول ٠‏ وما يخفيسسه 
اللقول هو سؤاله ذاته » ذلك السؤال اللذى يضعه نيتثسه ودميط 
عنه اللثام انه التساؤل عمن تكلم ؟ وما يحجبه النص الظاهصر 
للحام هو عؤل الاختفاء والنستر ذأنه ٠‏ ذلك العمل الذى بهدف 
الى ان يلهز الحلم كما كو كان ظاهرة نافهة لاقرمة لها ولا يمكن 
قراءتع)) (38).حقا » أن التفكر الميتافيزيقى #قول هو الآخر 
بالتستر ويؤمن «توجود البواطن والاقنعة ووجود سطح غير شفاف 
يدجب حقيقة الاشيان..ولكن هذا السطح فى نظر الاتافيزيقا 
يفترض ما هو اهم منه يانه يخفى الاعماق التى لا يمكن أن تظهر 
الا بانفاته انه علامة على الاغماق وسرعان ما ينبغى تجاوزه نحو 
ما يوجد وراءه » نحو التوآظن9واذاهيات . أما هنا فنحن امام 
سطح لا عمق لله » وظاهرٌ لازباطن له «فاذا كان هناك قناع 
فلا سىء من ورائه ٠‏ ايه سطع لا.يخفى شسيثةا سوى ذاتقه (39) 
يقول نيتشه : «لما هو الظاهر عندئ ؟ من المؤكد أنه درس عكس 
الوجود . غما عسى يمكننى أن اقول عن-الموجود مهما كان أللهم 
صفات ظاهره ! أن الظاهر ليس عند قناعا لا حياة فيه ٠‏ أن 
الظاهر عندى هو الحياة والمفعائية ذاتها ٠‏ انها الحياة الى 
نسخر من ذاتها كى توهمنى بأن لا وجود الااللمظاعصر» (40) 
فبينما يعتبر المتفكم الميتافيزيقى أن السطح يخفىيمن ودائه 
الاعماق «فان الاعماق لن تعود هذا إلا نترجة كلؤهم'الذى يبعثه 
فينا السطح الذى يمنعذا من أن ننظر اليه كسطح)»)؛(41) فعندما 
يرجع نيتشه ما قلناه عن اليتافيزيقا ألى الاخلاق فهو لاجيبحث 
عن مصدر واصل وعمق ٠‏ ذلك ان البحث فى (نشاة الاخلاق» 
لا يفترض أصلا ما ورائيا » بل اصلا منطبقا مع الحركة التلسى 
تظهر الاشياء فى المواقع عندما تعطرها معنى وقيمة » اى مكانسة 
ضمن التدرج الواقعى . «فالاعلى والادنى » والنبيل والدفىء 


17# لس 


لما ااح>ا-ام © 1013م 

لا تشكل عند نيتشه مجموعة قيم » بل انها تمشل المنصر 
التفاضلي انذى تصدر عنه قيمة المقيم ذاتها ٠٠٠‏ فاللنشاة تعنىي 
العنضر التفاضلى للقيم » ذلك العنصر المذى تصدر عنه القيمسة 
ذانهاج8/انها تعنى أذن الاصل والمولد ولكنها تعنى كذلك الفوارق 
والبعداةا ١)42(‏ فانظواهر عند نيتشه ((هى علامات والفلسفة 
سيميلوجية) (43) فعند ما يطرح نيتشه السسؤال ما مصسدر 
المقولات الأتافيزيفية وما أصل هذا المنوع من التفكر 0 تعنى ما 
هو الاصل الذكل أتشفكل هانه المقولات وهذا التفكير دليلا عليسه 
وعرض' من أعراضدا وعلامة من علاماته ٠‏ 


تذكرنا هاته ألقراءة إيننك التى يقوم بها فرويسد لاعماق 
اللاشمور ٠‏ «فنيس فَرُوئْد ,هنقبا فى اغوار الافسان واعماقفه 
ليكشف عن المعنى الاصلى + بل انه :بحث عن آليات اللاشعور 
الذى ينتج المعنى » وينتجةة انطلاقا من اللامعنى» (44). أن فن 
المتأويل عند فرويد يقرم ىق انتاج,الممنى انطلاقا من المرخغخب 
اللاثشمورى أنذى بيرز_لذا نفسكه ق_الحلم وألهفوات والفلتات + 
وان انتاج. هذا المعنى رعنى فى ذات االوقت بناء وهدما : فهدم 
المعنى الشعورى التلقائى يعنى انتاج”المعني اللاتعورى «فليس 
الحلم هو افذى يكون موضع تاويل وانما(ئص. الحام كما يروى. 
أن المحلل يهدف المى ان يضع مكان هذا النص أنصيا آخر وهكذا 
فانه :نتقل معنى الى معنى آخر» (45) ٠‏ 


مقابل (المقراءة الميتافيزيقية) اذن © تقوم قراءةالمفايزة نجد 
دعالمها عند كل .من نيتشسه وفرويد وماركس (لفاذ! كان (ايمكننا أن 
نضم اسماء كل من فرويد ونيتشه وماركسن. بعضها آلى بتقض+٠ ٠٠‏ 
فذلك ونيد ذلك العمل الاساسى. الجذرق المذى يوجد عندمم 
جبيعا والذى :حدد بمقتضاه امالغ كل كتابة. نواعم . من القراءة 0 


ند 1034 بنذ 
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ذلك العمل الذى قدم لنا نفسه اساسا كمنهج فى اكقراءة يمكننسا 
أن نميز فيه لحظات ثبلاث  :‏ . 

افتراضٌ الموضوع سرع ورتين كما لو كان عنصزةً دالا ف 
ا و هو الشان بالنسبة للسئعة عند 
ماركس »> .وااكخر والشر عند نيتسه والحام عند فرويد ٠.‏ وهذا 
الفراغ «تولتا عنم المصالح الايديلوجية .: كنتيجة للطبقة السائدة 
او الحكم المسبق 6.أو الكبست ٠.‏ 


ب البحث عن القواعد المتى تخضع لها العملية القسى 
اعطت لذلك اتمنصر الداق هذا المشكل بعينه ميكائزيممات 
الصبغة الفيتيسية للسلعة»)؟) بناء المثل العليا » عمل الحلم)ء 

ج اعادة بناء النض فى مجموعه »© ثم فخصه وتقصى 
معائره ٠‏ وهذا الفحص ينطبق .فنع ألنص الكتوب باكمله بحيبث 
لا يكون هناك وجود للنص الاول]الآ/اعن طريق القراءة الى 
تقدمها لنا الكتابة» (46) . 

تنطلق هانه ائقراءة ائن من المشكافق المعادى البانسرة 
وعدم الثقة فى الوعى «فكل من ماركس ونيتشهم وفرويد يتحرر من 
الشك ف ألوعى بسعيه وراء تقصى الْمعائيل ٠.يفانطلاقا‏ من هؤلاء 
المفكرين الثلائه أصبح الفهم تاودلا وغدا البحثا يعن المعنسنىي 
تنقييا عن تعبيراته لا وقوفا عند اتوعى به) (47)يؤاذا لم يكن 
ألوعى ما يظن أنه عليه فذلك لان علينا أن نقرم غلافة/جديدة 
بين الظاهر والكامن » فى مقابل العلاقة التى تقيمهأ المتنافيزقا بين 
المظهر وحقدقة الاشياء . «ان نساة الاخلاق بالمعنى الشغلذى 
يستخدمه نيتشه ونظرية الايديلوجيات بال معنى الذى يقبله ناّكس 
ونظرية الاوهام بالمعنى المذى يأخذه فرويد » أن هقه الثلاثية 
تشكل طرقا ثلاثا متقاطعة تفضح الاوهام وتعريتها) (48) لقد 
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ابتدع. هؤلاء المفكرون.- الثلاثة «علنا.بالمساني يتصف باللامبشرة 
ولا يمكن ان رد أطلاقا الى وعى مباشئز به-(49) هذا العلم 
هواما يصح ان نطلق علده. «علم الارديتوجيات» ٠‏ 
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اسم يوك 

ظ التصوزاات الوضعية لطبيعة 
النظريةالفيزيانية 

7 فيا الم ن. 


 [‏ هنرى بوانككترى 


لا.تمتل المواضعاتية مذهبا فكريا متكاملا يي بل هى 6 
.اتجاه ابستملوحى 6 ها بوكد وجهة نظطر دعتاته جء!. هو :. 
«اجاباتهم حول بعض المسائل المتى لها علاقة بالمنهج ' 

وبطبيعته وبطبيعة النظريات العلمية خصوصا الفيزيائية ٠‏ وهو 
تيار انشاه علماء فى الفيزياء والرياضيات كانوا يهتمون'اق_نفس 
الوقت بالقضايا الفلسفية » خصوصا منها تلك التى لهاا علاقية 
بالعلوم ٠‏ وما سوف نلاحظه هو أنه رغم بعد المسافة آلقى 
كانت تفصلهم عن الجاخيين وعن التبار الاختبارىئ س التقدى 
الكذى ازدهر فى الانيا على بد ماخ » ورغم أختلاف المنطلقسات 


23 ممه 
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الاساسية فان توافقا غريدا يجعلهم يلتقون مع هؤلاء فى الافكار 
العامة . ومنشا ذلك هو وحدة الاشكائية المتى بتبنونها © والققى 
هى وحدة خالقت مجالا أو حقلا ايديتوجيا استطاعت فيه فلسة 
ان تتواجد » رغم التضاد السطحى والمظهرى المعلن عننبه 
الموخوةذ 'بينها . 

وتمكن/ اللقول أن الفكرة الاساسية ألتى يجتمع حؤلها كل 
دعباة المواضتعاتية ويلتقون فيها » تعتبر أن قضايا الملوم الأمتنى 
نذهب خطأ الى المنظر اليها على أنها بمثاية وصف 
استخلصناه من «تجارب. جزئية اقمنناها لذلك الفرض » يست 
فى الحقيقة والواقع.يتبوى وسائل يصطنعها الانسان لفهبيم 
الطبيعة واستفلالها »ا وهئ وسلائل روعى ويراعى فيها جانسب 
اليسر والملائمة '» فالحَقَائقَ العلمية اسارات ومواضعات ليس لها 
سوى قيمة ذرائعية من حيكانها تفيدنا فى تكوين صور تقريبية 
عن المعالم. لهذا فمعيار صدق_المنظريات العلمية لس أتفاقها أو 
عدم أتفاقها مع الخبرة» ليس موضوعيتها أو عدم موضوعيتها فى 
فهم الواقع» بل ملائمتهاء وتطور أتلملم-هو تطور فى وسائلقا 
ومبادئنا وتنودع ليها نراعن فيه الجائنب العملى الذرائعى. امسا 
المبادىء والنظريات فى حد ذاتها » فلا تملك» اية قيمة موضوعية 
والا. ما تغييت حقا » أن دعاة المواضعانية لا/ينكرون الاأصول 
النارخية الاإنتبئرية للعلوم © الا انهم 1 بقبلون ان تكون 
(الاختبارية) .مميارا على اساسه نميز الصحيّخ مزه القضبيا 
اللعلمية من. اتخاطىء منها ؛ أذ النظريات والبادىء, العثيية 
ليست تمثل حقائق واقعية » بل حقائق علمية» يمكن _الاأستعاضة 
منها. بنظريات أو مبادىء اخرى اذا ظهر انها تلبى شل شرط 
النجوع والملاءعمة بصورة اكثر ٠‏ فاتخبرة والتجربة بهذا أالصدد 
لا تمثلان محبارا فلحسم فى صحة او عدم صحة المبادىء لان هذه 
الاخيرة تبقى -قيمتها المنطقية متكافئة ومتسلوية أملم. التجرسة» 


محص تلحكا-ام © لوأأوأم 
ككنها غير متكافئة من حيث اليسر واللاعية ٠.‏ «انها تماريف أو 
مواضعات متئعة (...) يخلقها فكرنا ختقا حرأ دون ان يلاقى 


في ذلك أدنى صعوبة» (2) 035 


أشسهر دعاة المواضعاتية : هنرى بوانكرى » العاقم 


الرياشى_الفرنسى (1854 - 1921) 2 بير دوهيم (1861 - 


6 وشو مؤرخ للعلوم » ثم ابوار ثوروآ الذى كافرست 
اهتماماتة بالنسنبة للآخرين فلسفية اكثر (1870 ل ٠)1954‏ 
وسنخظشص# مقال هذا العدد للحديث عن مواضعاتقية 
0 2 # 3# 
. الوضعية بواتكرىاإضبفة خاصة تمكس ف الحقيقة التحولات 
المعلمية الكبرى الثى عرفها عصره». واللتى هى تحولات دمسرت 
كثيرا من التصورات القديمةيؤخلقت مكانها أ/خضرى جديدة » 
غفى مجال الرياض ات عرفت نهاية القرن التاأسع عقر 
أنهيار المطلقات المرياضية » لا سيمبا بعد ظهور الهندسات ألملا 
أوقليدية الجديدة ء فكان ولإبَدَ/ان ينشالمدى بعض 
أعلماء ومفكرزى هذا العصر سعور الياعتياطية)) التصورات 


'العلمية » مما جعلهم يطرخون مشكل«لقيمة العلم» ويتسالون 


عن اى الرداضيات افضل واصح » ومقا/ادى بقسم منهم » 
يتزعمه بوانكرى ع الى أعتبار أن جميع الهنئسات متساوية 
وصحيحة وان معيار التفضيل فرما بينها ينبغى. أن يكون هو 


ملاءمتها ويسرها ونجوعها العملى » وق مجال الفيزياء ص 


القول بصورة مجملة أن المفاهيم الاساسية ألتى؛قامت عليها 
الفرزياء الكلاسيكية النيوتونية » بدأت فى الانهيار : _فعلئ أخشر 
المتجربة الشهرة الثى قام بها ميكلسون سنة 1881 وآلتى كانت 
غايتها ان تدين ما اذا كان الاثم > ذلك المدحر السلتكن الثامت 
الأى تصوره نيوتن » يؤثر على سرعة الضوء الشمسى فى 


ب 259 ل 
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أنتقاله الى الارض »> .ثبت أن سوعة الضوه واحدة » سنواء 
كانت الارض: تسير فى اتجاه يقربها من :الشمس أو فى اتجاه 
يبعدها عنها » أى سواء كان الاشر: أو الم يكن »> وأنه حتى فى 
حانة. تسليمنا بوجود, » لا يؤثر اتملها على سرعة الشضوء ٠‏ 
وترتب ,أيضا عن الحلول التى اقترحها بعض علماء هذه المفترة» 
بغية خرؤي من الازمة الخطيرة انتى اصبحت الفيزداء الكلاسيكية 
على اعتابهاج6انهيار مطلق آخر » هو مطلق اتزمن » ذلك أن 
«التحويل اللؤزْنترّى» » يؤكد أنه ببازدياد السرعة يميل طول 
الجسم ألى الانكناش)» كما أن زمنه يميل آلى التمدد والتياطؤ ٠‏ 
وهذا يعنى أن الزمن#لرس مطلقا كما اعتقد نيوتن » وليملس 
واحدا » بل ذكل منظومة إمرجعية تتحرك بسرعة معينة زمسن 
خاص بها ء وانه تابع للسررغة وو»* عه ميشريد م 
اتدول عميق سايق ماد ليو 

ينستين. آلتى انطلقت من النتائج. الابستمئوجية المنظرية المترتية 
0 ميكلسون وتاسست يغليها ٠‏ 


هذا هو امسياق العلمى للمواضكئاتية المبوانكرية 2 فسلا 
غرو اذن ان وجدناه ينح الحاها كبع] على عدم ثبات المفاهيم 
وتغيرها وتجددها باستمرار > آلا انه لا .يقب مع ذنك مذهبا 
قصيا » ولا يسقط فى الذاتوية المتطرفة لاجشيها وأنه » وان كان 
يقول باعتباطية النظريات والمفاهيم » يركز بالمقابل على أن 
هناك نسيئا يبقى تابنلا » موجودا وجودا موضوهيا يفرض نفسه 
على الجميغ : هو العلاقات بين ظواهر الطبيعة] ٠‏ قالاسمساء 
وخدها تتغير » اما العلاقات فثابئسة ٠‏ 


يذهب بوانكرى فى كتابية : «العام والفرضية» و القيمة 
اكعلم» الى أن الخبرة أو التجرياة لا تمثلان الاساسن الذى يصدر 
عنه المعائم فى: افتراضه لقانسون أو نظرية.ما » ذلك أن هذه 


لس 26 سس 


000 
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الاخيرة تحتوى على اعتبارات نظرية اخرى لا نستمدها مبافسرة 
من الخبرة ٠‏ ففى املم ((ا. ؛كفى أن نلاحظ » بل يجب أن ننتفع 
ونستفيد من ملاحظاتناا) (3) ٠‏ لذا غان الوقوف عند التجربة » 
.فيه تجاهل تحقيقة العلم وطبيعة .الممارسة. العلمية ٠‏ أذ العلسم 
مارم بآن! بنظم الوقائع ويرتبها » فاذا كان العم فى حاجة السى 
'وقائع » 'فان أوقائع بدون تنظيم وترتيب آأن. تعطينا سوى: تكديسا 
عنسوائيا وترزاكما_ غير مننظم لها » فكما أن بناء منزل يقتضسمى 
اضفاء ترتيب أونظام على الحجارة المستعملة فى بنائه » كذلك 
يمكن الحديث عن تجارات حسنة واخرى سيئة» التجارب اللسيئة 
هى نلك التى نكدس فاها امعطدات المتجرية والخبرة تكنيمسا 
عشوائيا. ٠.آما‏ التجارب الظظلنة «لفهى تلك القى تعطينا شيئا 
آخر ماعدا الواقعة المعزولة 4 آنها تلك التجربةة التى تسمح لنسا 
بآن نتنبا أو بعبارة اخرى :تسمحجلنا بأن نعمم اذ بدون تعهيم 
يتعذر علينا التنبؤ» (4) ٠‏ فالتجؤية لا تمدنا سوى بعدد ضئيل 
من النقط. المعزولة تتطلب جمعا وترقيبا, وتنظيما ثم تصحيحا' . 
وانطلاقا من هذا يمكن القول إن العلم“يشبه خزانة كتب ليس 
للها من الاعتمادات ما يكفرها قشسراء جميعهها ينشر من كتنب 
لذ1 وحتى تقتصد من مصاريفها تلكا آلى آنتقاء بعض المنشورات 
.دون غمرها > مراعية فى ذلك الافضلية والجودة ,+ والعلم الذق 
يقصده بوانكرى فى هذا التشبيه هو الجانب التحريبئ من الفيزياء 
.والذى يدعوه الفرزياء التجريبية التى تتكلف. ق نظزه بالجسصع 
والتحصيل . وكما أن قيم اإخزانة يعمد بعد وصول«المشتريات 
الجديدة الى ترتييها وتنظرمها ترتيبا وتنظيمبا يراعى فيه يعض 
الجوانب والاعتبارات ».اهمها تمكين القارىء من الاستفادة 
باكبر قدر: ممكن والانتفاع مما هو موجود بهذه الخزانة رفم 
ضالنه > كذلك الشان فى -العلم الفزيانى © خصوصا الجاقفسب 


سد 27 اسم 
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الرياضى منه والذى يدعوه بوانكرى الفيزياء الرياضية » .أن 
دورها هو توجيه التعميم بكيفية يراعى فيها مردود العم النفعى 
والعملى (5). «اذ من الواضح أن أى حادث علمى يمكن تعميمه 
بكيفيات لا متناهية » وان الامر يتعئق باخنيار واحدة منها » غير 
ان اعتبارات معينة تتحكم فى ذلك الاختيار دون غيرها » ألا وهى 
اعنبارات «المبسر والبساطة» (6). فللقوانين والنظريات قواعد 
عمل ليس "معيار صدقها هو التجربة » بل أن معيار ذلك هو 
ملاعمتها » ويترزتب عن هذا الاعتبار » أن «التجربة الحاسمة» 
بالمعنى البيكونى »يلا توجد فى العام » أى يستحيل العثور عنسى 
تؤكدها تاكيدا قاطعا » بومعنى ذلك أنه لا توجد فرضية صحيحة 
صحة مطلقة » بل توجدافتضيات نصححها باستمرار كى فتلامم 
مع متطلب اليسر واللاعمة م فليست انتجرية وحدها هى المتى 
تدفع ألى تغيير أو تطوير نظريققنا وقوانيننا » بل المقياسي العملى 
«للهذا » فان الاستغراء فى مفهومة التقليدى غير موجود ٠‏ ذلسك 
آن اختياراتنا ليست تصدر اساسا عن معطيات اختبارية » بسل 
عن اعتبارات تتعلق بالتماسك والملاهة) وغم ذلك . .وعليسه 
فالنظرية الفيزيائية بناء صنعى)(7) ٠‏ القرضيفت تثبت الفرضيات 
او تنفيها ياملاء من أعتبارات اليسر والمبتساطة ‏ وليس باملاء 
من اعتبارات اختبارية » ومن ثمة يكون تحقيق االفرضية لا يسيم 
فى أتجاه وحيد من الفرضية الى التجربة ومن#التجوبة الى 
الفرضية » بل فى اتجاه دائرى » من الفرضية المظية#الامر الى 
فرضيات آخرى نتخذها كقضاية أسباسية) أو إلى تركيبات» اخرى 
من نفس الملون » وليس .آلى الخهرة. ٠‏ .وما دلم الامر' كذللة اى 
ما دامت الفرضيات يحقق بمضها الآخر 2 فيؤكده أو يكللذنبه 
باستقلال عن الخبرة وعن الوقائع: الاوفى. العارية: ». فهناك دائما 
امكانية لوجود. عدد. من الإنسؤق النظرية المتناضة: فيما بينها . » 


28 سس 
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اكننا تختار من بينها من توفر فيها تسرط السهولة والملاعمة 
وان هذا الاحتقار اللتجربة والخبرة » أن صح هذا التعبير » 
الذق نعثر عليه عند بوآتكرى > مرجعه هو أعتقاده أن التجرية 
لا قمدنا_|سوى بنقط: معزولة نتخذها نقطة أسناد ؛ بعد أن نكون 
صحخنافيا؛ وادختنا عليها نظاما وترتيبا »> كوضع صور علميسة 
الاشيناه ال فالحديث العلمى غير ذى علاقة اساسية بالعدث 
الخام الاختبارق /)» أنه مجرد مواضعة » غلاقته بللواقع همى 
علاقة عدم اكتزاث اولا مبالاة » فلنفس الواقعة يمكن تركيب عدد 
لا منناهى من النظلانةت#واستنساخ كثرة من الصور الذهنية لهاء 
وهئ تبقى جنيعا متكافئة, من الناحية المنظرية والمنطقية ومتفاوتة 
من حدث المردود والنجحوع ٠١‏ /فلانظريات العثبية ليست سوى 
(اضور؟ نستبدل بها الموضوعاك الواقعية اللمتى تخفيها عليئنا 
الطبيعة»): (8) ولا خير أن تمتبدؤع بعضها ببعض اذا بدا قن أن 
بعضها نبعض دون حرج 9:1 المجرد وصفات عملية» (9) 
قيمتها تسبيهية فقط » ودلالتها استعاتتة, (من الاستصارة 
البلاغية) » ولس هناك قاعدة بموجبها“نازم العالم بان يحرم 
نفسنه من الاستعارات والتشبيهات » شريطةإآن يكون على بينة 
مما يريد ان تؤدى أليه من معنى + فهى أقدإتكون مفيدة ترضى 
العقل ولا تجلب اى ضرر له شريطة أن تبقق) مجرد فرضيات 
لا تكثرت بالواقع ٠.‏ الابهمنا أن يكون الاثم وجو إؤاقمى » أن 
البحث ق ذلك من اختصاص اليتافيزيقيين »© المهم بالنسبة كنا هو 
ان يمر كل شئء كما نو كان للاثر وجود وآقعى » لآن#اقتراض 
ذلك ملائم كنتفسر الظواهر . بعد كل هذا » هل أديناا ميسن 
الاسياب ما دجعلنا نعتقد فى وجود الموضوعات المادية ؟ هنا 
ايضآا لا يتملق الامر سوى بافتراض ملائم » غير أنه سيبقفى 
كذلك ابد الآبدين ».فى حين أنه سباتى » بدون شك » يوم 


ب 29 سبلم 
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يفقد فيه الاثير صلاحيته ويصبح غرضية عديمة الجدوى» (10) ٠‏ 
وما يمكن أن نستخلصه من هذا النص هو أن نظرة بوانتكرى 
المواضعتية لا تتعلق بالنصورات المعلمية. وحدها » بل تشمل كتى 
الوجود الموضوعى © فوجوده مسالة. ايمانية » لان القول بعسدم 
وجؤده !غير علمى وثير ملام > فهن واقعى بقدر ما يكون القول 
بواقميتة/ملائما :4 +:وذهب فى كتابه الآخر (لقيمة العلم) الى 
انكل 'ماليس بفكو » عدم محض » آذ لا يمكننا التفكر آلا فى 
الفكر وَأنَ ِجِمِيْع .الكلمات التى كدينا والتى بواسطتها نتحدث عن 
الاشياء تعجز عن ان تعبر عن شىء آخر ميا عدا الافكار ٠‏ لسذا. 
فالقول بوجود تنتلىء_آخر ماعدا ألتفكر سيكون قولا هراء)(11) ٠‏ 
بع عه لبي رج أن فر نهد جر 
الطبيعة والموضوعات الخارجية دآخلهما وبواسطتهوبا : 

الكان والزمان > ايسا ما 'سوى قيمة نسبية » كالطييمة 
لا تفرضهما علينا » بل نحن«الذين نفرضهم؟ عليها ».اذ بواسطتهما 
دصبح ادراك الاشياء ملائها ومرسورا (12) ٠‏ التحليل اللرياضى 
ذأته والذى من بين موضوعاته الاسفسية هذين الاطارين كيسس: 
سوى لفة ملائمة ستعملها الرياظىق كيف نظرياته '» وكشف 
الانسجام الموجود فى الطبيعة © وهئ لفة صنهية يصتعها الانسان 


“عه ا 


على نحو يدانه ون اكتشاف اللتماكات تسو بت تسيا ٠‏ سم 
رطرح بوانكرى ف نفس الككان, سمؤوآلا. ؛ بقول ؛ يك .. (لايوجد هذا 
الانسجام -المذئ 'يغتقذ 'الفكر الاتند إفه داخل الطبيعتة» 


خارج التثر الانشلى 1 ينون 33 1 0 
منستقلا عن ذهن' يتصورة “وير د 

وغائم مستقل عن تمام الااستقلاق » كد ا .أنه /موجود» 
سيبقى بابه' موضودا املمناة: 1# 


:“والملاحظ من ب بين 
الفيزياء..وللرياضية : وفيمط يتعقف. بعطاقيية: ا#ريلاسة. ولفواع » 


ع 38ت 


وما ناح >ا- ام © 0012 
نهد -لن اجاجة بوانكرى »> كانت هى نفس الاحفة اقتى اعطاما 
كل- الوضعيين : الرياضيات لغة صورية بكفت حدا من الدقساء 
يمكننا ممه استخدامها كلغة صنعرة يقينية وادأة طبيعة نصوغ 
فيها ما تمدنا به الإخبرة ٠‏ نما تمظاز به الرياضة كعليم 
صورى. هق الدقة والضبط وائيقين » اما المعلوم الواقعية كالفيزياء» 
نانها تمتازا بالخصوية والتركيب > آى أن الفكر فيها لا يتعيسش 
على نفسه »بل يجدد معارفه ويطورها » غير ان حقائقها تبقى 
متسوسة. يشسوثها اشىء من الاحتمال واللايقين اذا كم تصب فى 
قوالمب رياضية دقيقة .. فالرياضيات اداة تحليل وصياغة اكثر 
منهطاذاة. كشف»(انلج1!افيها » لانها تشكل لغة ايسر وأبسط 
وملائمة » ان قسناها#لللفة الاعتيادية . «فجميع القوانين 
تستمد من التجربة » عم أن المتعبي عنها يستلزم لغة خاصةء 
لغتنا الاعتبادية فقرة جذا مناهذه الناحية ٠‏ كما أنها جد 
ملتبسة اذا فهى عاجزة عن المنعبين عن علاقات دقيقة وغنية 
ومضبوطة ٠‏ وهذا سبب اول' منبالأسباب المتى تجعل الفيزياقي 
لا يستطيع التخلى عن الرياضيات الآن هذه الاخيرة تمده باقلفسة 
الوحيدة التى يستطيع التعبر بها (14)-خصوصا وانها اداة تمكنه 
من رؤية التمائلات القائمة بين الظواهن-الطبيعية وتعليه الاهتمام 
بالجانب الصورى والذى هو جانب يلعب دووا اساسيا فق 
انتقاد المتجربة وتصحيحها وتنقيتها ٠‏ 

بعد هذا كله » هل لدينا من الاسباب/ما ,يجعلنا نثق في 
المعلم وف القيمة الموضوعية للمعرفة العلمية ؟ او تعتر افضل ٠‏ 
آلا ينتج عن القول بان المبادىء واتنظريات العليية /مواضمات 
انكار ونفى مطلق لقيمة العلم الموضوعية ؟ يجيب بوانكترى عن 
هذا السؤال بالتنبيه الى ان بعض الفلاسفة المواضعقدين سقطوا 
فى المبالفة فى الدور الذى يتصورون أن المواضعة تلعبه فى العلم» 
مما جعلهم يذهيون ألى ابعد مما يمكن تصوره ويقعون فى النزعة 
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3 لح>ا-ام © 01121انا 

الا سمية المتى تنظر ألى القانون والحدث العلميين على انهما 
من خلق إالعاتم وابتكثره ٠‏ ويحاول بوانكرى بهذا الصدد أن يخط 
حدودا . فاصلة :بين: مواضعاتيته الخاصة به والمواضعاتقيات 
الاخرى المفضية. حتما » فى نظره .> الى الاسمية » خصوصا 
مواظتكانية «للورو1» نلك ان هذا الاخر ينفى أطلاما ان تكون 
اللقوانينبوالنظريات العلمية تمثيلا صادقا ثلاسياء ٠‏ كما يعتبرها 
مجرد مواضعات أعتماطية تعسفية يننسئها الفكر . لهذا نسرآاه 
فى القسم' ألثالت من «لقيمة العلمي) بقوم بعرض مسهب ودقيسق 
لآراء كوروا حشيشي يبرز الفروق الدقيقسة: القاظممسة بين 

مواضعاتيتيهما (15). 6 موضوع سنعود اليه فى المقفل القئم. 


الهإمثي : 
4 - ايدكل هذا المقال ق سلبظطة اطوالات القى حسمصناها لاستعر أشس «مختلف 


(0908) - ابم ال 6 90 ها - 6جقوونوم ل ع2 
1 . - .3 - ج..م .973+ 
ل 0 0 20 
+380 .8 .لتط! عم 4 
ج4721 - 5.171 .وما ع 
١‏ إلى 173.2 نم الما م 
5 ذال .1080 - مجواباتاتومم وأحاضهوة اهم هال هوام 1١‏ د ؟ 
5 .2 .3976 مواعو هااتهمت ٠‏ (ومجوع8 3 

.190 .م عأاء 1 داف عع امم 2 
6 - و 
اس 32 سال زمقهلة .© بروأ 1‏ 10 
5-7 1948.8 دما ميدكا لويس عهة عداءمة م]# 11 
: :باز :9ه وزاك 12 

8 0 3 ا 20 وى 

0 :5-0 50 هاما 13 
: 0 2 م شا - ”م الظالهن ا هل 
ا يا ا 0 عأولا ب 5) 


عد قوات 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


نحو بديل السمني في نقد الادب 


تالهييف تبإعيد السلام المسسدى 
تقديم وتلخيص :#اأقلييل الدمون 


وأنا يصدد تلخيص الكتاب طاع<يََالٍِ الاستاذ جمعة عبد 
الصبور فى مجلة «الثقافة العربية» الأشيّة١(العدد‏ 7 دوئيوز 19/78) 
وهو يقدم كتاب الاستاذ عبد السلام الس#اقيوي والتاريء لهذا 
التتديم يلاحظ عموميته وعدم وقوفه على كثيزا مني« المقغولات 
الاساسسية فى الكتاب خصوصا بالنسبة للقاريء#المغربى الذى 
يفتقد الكتاب فى السوق المغربية . لذلك كان من الف لس رورى 
تلخرص الكتاب وتمطيط هذا التلخيص حتى نتبين بوضتهو ججالاسس 
القى ,يتوم عليها القدانية والمتاحى الث يتتاولها . 

فالكتاب بعد تقديم لعيد القادر المهيرى وتمهيد لليؤلف 
يمكن تقسيمه الى أربعة أقسام : 
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1 القسم الاول قدم فيه «عصارة مخاض فكرى» نشد به 
«الاسهام فى اعتراك الثورة الالسنية اأنقدية» . 

2 القسسم الثائنى قدم فيه كفا للمصطلحات اذتى وردت 
القسم الاول مترجمة الى أصاها كما شرح منها ما يحتاج 
الى شرح ورتبها حسب خروف الهجاء . 

3 بالقسمم ' الثالك وني أشبش للالفاظ : الإإخنيية 0 ذكرت 
فى القسم' الاؤله مترجمة الى العربية ومرتبة حسب حروف الهجاء 
افرنسيبة ! 

م ل عدم :د 
الذين ورد ذكر هم ). 


0 
3ت 


2 - للم زيح ” زمر" 
55 6 0 00 <( 
30 3 اح 4 لي 
3 00 يه له داك 0505-0-0 
30 ْ ن 
و 0 2 << 
١ 8‏ 98 > مي 0 
5 : 3-5 ا 8 جمسيمم ععمصاي | ) شم ١‏ 3-5 
د 0 5 . 5 م 
سه .4 كيد خثم ثر” 70 
0 0 1 
8 001 8 وج--ء . بعايتصاها! ايمكه .بع هدى. 2 ٠.‏ 
زه .2 
الع نوم لطاع كمه لي 
0 الى 12 0 -_.. . 01 0 
3 ا انام ؟ )سيا . مداتعية بون كس لحر د ابل ا مدق 


8 ب«السسقاً ضعن! ؛ لي مسية 0 


4ق جب 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 
.1 ت الاشكال وأسس البنسساء : .. 


7 اكه بداث دراسات الاسلوبية قبل ان تستقر نظرياتها 
معطى خشوريا الذي النظرين. أن القيان الاأملوين فق التقد 
المفدس. .ذا يذ بداية هذا القرن واجدا امامه عراقيل كثيرة ترجم 
فى أغابهاا اليهم اسطدامهابالتواعد التعليمية القديبة ». وكذلك الى 
الطبيعة :ذوشةيوالفنية والحسية واللفوية للادب . وظل علم 
الأسلوَبَ' يتأ,##فيين المثالية 'والوضعية والانطباعية' انتداء من 
بالى رماتاعه جلاء) الى ماروزو (نال2©8لان:1: 80 .()2” وك رسنسو 
ر(أهكه تعلق ذى الالمانيل ليوسبيتزر ٠.‏ وظل الحال على. هذا الشكل 
حتي..سنة 1948 ليثم أرسى . ويليكِ ووارين تواعد نظرية. 
الادب . أما.فى الستيناتيفقدا إطمان الباحثون الى شرعية علم 
الاسلوب وتحول «المخاض جمن حدلية الوضعية والمثانية الى ثنائية 
الممارسة والتنظير» . ٠‏ وكان ذلك#ابعد المحاضرة التى القاهما 
جاكيسون حول الالسنية والانشائية فى ندؤة أعالمية باولاييات 
المتحدة حول الاسلوب حضرها ابرز الالسنيين ونقاد الادب 
وعلماء التفسسن وعلياء الاجتماع . 

ا وق تنة 1965 يترجم تودوؤروف أعمال» الشكذيين الروس 
نتجرت بعدها بعض مسالك البخث الحديظةا باليويتيقا الجديدة أو 
الشعرية أو الانقائية ١‏ 'وازّدادت الاساوبية يثرَاء يعلم العلامات 
الجديد 'اذ ارتبظ بالنقد 'وانشاء نزعة فى النقد (آالتدلقل ‏ تسمسي 
دعم به الآأدب (عنودة :11 تنود ]ملم 5 وخاصة علينا يِدِ كريماس 


(8مطله م0 3 ' ١‏ 
وأ كريي يداس 555 (1055قله) . 


5-8 الاسلوب وكيفه يتحدد 2 ذأته 0 الول 
م-نه غلماء كثيرون : 1948:.: ويليك ووارين وهما يحاولان أن 


- 35 


وما ااح>ا-ام © (101631ما 


يقيما بناء ابستيمولوجيا المناهج النقدية فقاما بمقارنة منهجية 
العلوم الانسانية بمنهجيات العلوم الصحيحة وتوصلا الى أن 
الدراسات الادبية لها مناهجيا النوعية وبأنها لا تقل عنها عقلانية. 


7 : يصور تودوروف قواعد ابستيمولوجيا الانشائية فى 
كبا نتم'!#«الادب والدلالة» . 

0 ): يحدد فوكو العلاقة الحية بين الخضشطاب 
وذواقع الشييه اليماششى . 

بعد ذلك بيشضدر دلوفر كتابه عن الاسلوبية والانشائية فى 
فرنسا ينقض فيا مبد! البحث الابستيمولوجى فى منهجية العيل 
الاسدوبى مسليا بماوقتلية المنهج فى كل بحث اسلوبى. 
انف اريستيمولوجى قل علم إلأاسلوب ٠.‏ 

ليت المصطنح ذاته : فالاسيلوهة دال مركب جذره ميسن 
أسلوب ويسة . فالاسلوبية هي البحث فى الاسسس الموضوعية 
لأرسماء علم الاسلوب ٠‏ وقد يمتزج المققياس الإاسني لليتنطلق 
التعريفى للاسوبية بالبعد الادبى الفنى فإتحدك بدراسة الخصائص 
ااسغوية ليتحول الخطاب من سياقه الاخبارئي؛ الى .وظيفته التأثيرية 
والجماية . فيكون مزدوج الوظيفة والغاية ا لهذا السيسسب 
نوعية الاثر الادبى عاى محور الروابط بين الصّيافاة بالتعبيرية 
والخلفية الدلالية . 

تحددت الاسلوبية فى كونها علما تحليايا تجريديا يرمى الى 
ادراك الموضوعية فى حقل انساني عبر منهج عقلانى ٠‏ من هنسا 


مه 36 ب 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 


الكنون الاتتتائرسية عقيصا ‏ 


لهي حصر الجال الحيوى الذى تستقطبه الاسلوبية . 
وكان#أهم مبدا فى هذا المجال يرتكز علي تفكيك مقهوم 
الظاهرة الالسعنية الى ظاهرتين : ظاهرة اللغة وظاهرة العيارة 
(#امعدط - عيفدضة. . وأول من تطرق الى هذا الموضوع سوسسيعر 
شم جاء بعده 'الاليطنيون ولونو! هذه الثنائية بمصطاحات تتنفسب 
واتجاهاتهم اللسنية كالاغة والخطاب © والجهاز والنص © وطاقة 
القوة وطاقة الفعلٌ 4 والنيط واارسالة . 


لهذا كانت الاملوبية إل تهتم الا بالظاهرة اءثادية ولكن على 
مستوى ذلك الشحن الذئ#يحهه المبدع للخطاب الادبى لتحاول 
أن تسبر أغوار اللغة وما قيها مز وسائل تعبيرية تبرز المفارقات 
العاطفية والارادية وااجمالية وكذلك الاجتياعية والنفسية . واذا 
كان بالي لم يميز فى عميله بين>اللغفة اأشائعسة وبين 
اللغة نى الاثر الادبى فان الذين ماؤوايعده اقتصروأ فقط على 
دراسة الخطاب الفنى وجعلوا الاسلوبية قاصرة عليه حتى تكاد 
تحل محل اابلافة القديميسة ٠.‏ 

ج ل تحديد ماليس منها وما يمكن أن ايتداخل معهأ من 
العلوم اللسانية . 


ويتجلى ذلك فى ابداية بطرح السؤال التألى] ينه علاقة 
الالسنية بالاسلوبية ؟ يجيب ويليك ووارين بأن القاطع المشترك 
بينهيا هو الذغة . فاذا كانت اللغة بالنسبة للسسنيين يوضوع 
بحوقهم انون -بالنسيّة اللأدياء 'اكلدة + الخام الى يصبئلون ايها : 
كما يقرر جاكيسون بأن الاسلوبية فن من أفنان شسجره الالسنية ٠‏ 


37 سه 
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.نما يحاول. ستاروينسكى أن يعطيها استقلالها الذاتىن عسن 
1ه 95 و 4 053000 5 
وف لمجال المنهجى كان اا ع كن هه 


500 9 2 ددن عتهنا دات أستوبيان 1 : 
.أسلوبية تلاميناة مِثلّ”بالي التى أم: يكتب لها العيش طويلا . 
وثانيتهما الاسلوبية! الهيكلية (البنيوية) ااتى أنجبت ددورها شسعرية 
جاكيسون » وانثقائية تودوروف. وأسلوبية ريفاتير . ويالرغم من 


كاه المدارس يي 1 فق وى أآساسا ا. عأى رصيد السنى فان 
"الخاصلة ابهاء ْ ش 


هذا من الناحية الافئية 0 من.. اتناحية ة الطونية اجن 
الاسشلوبية 'نديلا للبلاغة وتجاوزأ 00 تفك“تفيسنى أالوقت ٠.‏ تنتحصاوز 
معيازيتها وطانعها” التعايمى وتتقيد لِقَّتؤِداً منامج. الغلوم .الوصفية 
بتعليليا للتاهرة الاإبداعية كما تتجأؤزها فى نيهم فصلها بين الشكل 
والمضمون اذ ترفض كل فصل بين أ.دالق واللآثيول . 2 ٠‏ 


واخرًا يانى “علم النحوا ليجلم التند” لا( +الدافك بحي 
أن كل خطاب يمثل علاقة بين 1:دال والمدلول والمخاضبي 7 وهذه 
. العلاقة تفترضى, وجود. رصيد ممجمئ: معين ووجوه انه ضابطة 
التركيب مقاطع. هذا الخط :لذلك.عانت الاصلوبية .رهينة(ال2اعد 
+اخحوية... الخاضة:. باللغة:' المتصسودة. -مانتوطن]: جهة: إخرى إأذا .كان 
النجو ينفئئ- الاثسياء: التى ل:نسنتطينع .قولينَا » فان. الاسلوبية: تهدينا 
اللامكانياتت آلتق. يمكن أن نتصزرك .فيها:ق حدود اللغة المقصودة. 


0 ا 
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وهذل يمنى .أن: الاسلوبية علم السنتى. يعنى يهراسدة مجال التصرف 
.فى حدود اكواعو اليفوية لانتظام جهاز اللغفةٌ ‏ .. 


ا موسي 


50 انح .ىم . تحديد 55 1 تتفل .به تايط طلرجح 
لكاتب رموضييلةا انطلق .منها الباحثون.: فى نشثياة.كل لغة يمن 
.المفروضن.أن ' يكو كل .دإل. 41. مدلول .واحد .. .ومع مرور: الزين 
وتكائر الاستعمالها تتُوضم الالفاظ عن معانيها الاولية فيصيج لكل 
ادال مدئولات متعددة لخدف من سسياق الي خر 5 وهكذا يقم 
| التنو واتداخل والاكتلاك إلى كد آنه سيك القول بأن أى فكرة 

من “الأفكار يمكن ابلاغها بأشكال ويكيقيات متنوعة . ويزيد منظرو 
التذكير” الاسلويى قولهم بأو لقنس الخاصية الاسلوبية يمكن أن 
تحدك أثئالات 'متغذدة.. فيصيح شأن الصور 'الاساوبية وآثارها 
جمانية 'مطابقا لشنان الذوال مزا]ارلات 3 النياق الالسنى 


بكن: هذا من قانه كن يثبت أن ليوب فى حد ذأته ظاهرة 
“وجنودية "بحيث' نتمكن امن تمييز الاساليب .ينها ببعض انطلاقا 
:قفن “الحس” اللغورى ومن الحدس الغتئ '. ويذلك؛ يمدتنا تميهيتز 
أنتقوت الجاحظ عن“اسلوب' طه 'حسين ابثلا؟ فيك سلم يهنذه 
الترفئيات. اتطباعا وحدسسا استطاع التسليم بغالات الاسلوبية 
وبأبرز مقومات تحديد الاسلوب !أتى هئ عثلتة اللابطئخ الفني أو 
بالتالى 0-0 وا ل ا يها 3 ين ال#سجيهر 


داس 4 


اعارة الى مبعطيات ا او 


39 
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الاساوبية بصفة خاصة . ونذكر هنا يلومفيلد الذى حاول أن 
يخلص الالسنية من المعايير الفلسنية ويخضعها لنوع سبسن 
الاختبارية اذ عرف الظاهرة الأغوية يكونها سلسلة من المنيهات 
تتلواقتا ,ايستجابات تتحول هي نفسها الى منبهات تقتضى بدورهما 
استهايات أخرى ٠‏ وفى هذا الاطار يعرف الاسلوب يأنه «قسوام 
الكشف لنفط التفكير عند صاحيه» . وعلى هذا الاساس يكون 
بمئاية فلشفةيالذات فى الوجود وبالتالى لا يكون ألا مغرقا فى 
انذاتية ء 

وهناك مظهريثان يغدو فيه هذا الاسلوب شخصية صاحيه 
فتصبح نظرية تحديخ الاسلوب مرتبطة بشخصية الانسان بحيث 
يصبخ الاسلوب قناةااللعبور الى شخصية صاحيه سواء منها 
الفتية أو ادوجودية .'وهذا المنحى أقره بوقون وتنناه من جساء 
بعده كشوبنهاور وفلوبير تاكس يجاكوب الذى اتخذ قانونا يموجبه 
لا يكون للاديب اسلوب الآ اذا احسسنا بطايع الانفلاق يغلف 
آثار”ت ٠.‏ فكان الاسلوب عندهم مطابقا لعبقرية الاديب. الامر الذى 
حث الباحثين على تقرير أنه فى نثبنأته.وفى تشكله وفى بلوغ تمامه 
ظاهرة غم واعية . كما يقرر ذلك كل مرغ بروست ومونان ودى 
لوقرٍ ويوسف اتيوسف ولطنبي عيد البدييج ٠,‏ وقد ذهب معضهم 
معلا الى استنياط مقلييمي احصائية حى ةا موازين الاسلوب 

(عناو 1م فم هان51) سلطوها على هيلكل التحليل«انثفوى الاسلوبى 

ليتطرقٍ بها البو عند التمخصية العلدة + 

ومن نتائج هذا المنحي تأتى نظرية سقاروينسكى لتكي_دد 
الاسلب يكونه حلا وسطا .بين ,الخدكة: الفزدى والشعور 
الجمامى. فتكون وظيفة 0 للشو من حدة الانزياح بين 
المعطي: المعاشن والمعطى المنتول :'. 
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وى مقابل نظرية ستاروبنسكى تأتى نقيضتها التدتلسر 
الاسدوب على أنه أختيار واع يسلطه المؤلف علي .ا توفره اللفة 
.ن سعة وطاقات . وهذا الاختيار الواعى يأتى دحضا لميبدا 
العبترية وإيدا الالهام أو التولد الذاتى فى اءظاهرة الابداعية . 
سبيتزر يتظلتول : أن الاسليوب ان هو اليمارسة الفعيلية 
المنهجية لادوّاتج اللفة» والتسليم بيبدا الاختيار يعترض وجود 
مبدأين آخرين «غشياء : دوافع الاختيار ووظائفه . وهكذا يكون 
الاسلوب سابقا /حديث التعبير وبالتالى فهو فى تقدير ذظرية المعرفة 
ادراك الانسان لتجررظة فى حيز القو* وطلب لادراكها فى حيز الفعل. 

4 مصادرة أالمذاطبعب . 


يرى المنظرون فى هذا الجل» أن الاسلوب قوة ضاغطة 
مساطة على المتقبل مما يسسلبه حترية/ ردود القعل ٠.‏ وهذه القوة 
الضاغطة تنشكل من عناصر مركيّة تنمثل فى فكرة التأثير يحيث 
تجعل المتقبل يقتنع بمدلول الرسانلة 6وى فكرة الامتاع يجميل 
الكلام قناة تعبره المواصفات التعاطنية 4 ؛اواخيرا فى فكرة الاثارة 
ادتىي يكون الخطاب يموحبها عامل استنزازهتافرك ى المتقيبل 
ردود فصل معينة . 


وجاء ريفاتير فطور هذا المنظور التعريفي وتررثة“ أكثر الى 
الموضوعية العليانية بحيث فرض على المحلل الاسلؤبى) أن ينطلق 
من الاحكام التى يبديها القارىء حول اننص © فتادىهتاعتياد 
قارىء مخبر يكون بمثابة مصدر للاستقراء الاسلوبى يجيع _المجلل 
كل ما ينطلقه .من احكام. معيارية معتبنا :آياعا. ضرب#سن 
الاستجايات نتجت عن .منيهات كامنة فى صلب اانص . وريط هذه 
الاحكام بيسبباتها عيل موضوعى . 
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1 يضاف إلى ذلك معيار::سيبر مردود- ا قىة الابنلوب: وضغطه 
على القارىء فيكون الاسلوب توترا ذبذبيا بين إذة. التتيبيبل 
وخيبة الانتظار كما يقول قيرىق. 


': أؤيا: جاكبسون فيقرر. أن المفاجأة الاسلونية: تولد "اللامنتظر 
من. المنتظز ؛:) ويأتى بريفاتير ليعمق هذا المفهوم أكثر:فى قوله -أن 
يي كل خناضية أسلوبية تتناسهب معاحدة: المفاحأة: بخيثك أنها 
.كلما كانت غير مفثفلية كلما كان وقعها أعمق ٠.‏ :وكلما قؤتهنغرت 
“بمعنى تكررت كلل 'ظائعفت -مقوماتهاء الاسلوبية '٠.‏ مدان 

الباث وملفوظه ولا تتم اللاهيية الانلوبٌ' الا اذا تدسّدت تاصاية 
الخطاب مرماه في نفس المتقبل . «وهذا اءتلقى هو بمثابة انقداح 
'كمرازة" الوجود للنمنن- ولماهيةا الاسلوب انذى لا يبقى ين تعريف 
"لهالا كؤهه كائنا “منكنودة مِند إحظة: النشأة آلي حيث يسلْدء. ٠٠.‏ 
“هنك . فقرائته: ”دفن لصيروروتة من_حيث : انها تبشير بولادته» 
كلاق : العكاتنب) ٠‏ . #4 * ب 


ان الاسلوب فى غرضية اأخطاب مواقا هود فى ذاته اذ 
الإيملوب: وليد: النبص ذاته ...ومن .هنا سينة ابيهنوح : تعريه ف 
الإسيلوب بالاعنماد على خصيائص. انتظام.. اانمرهزتيويا .. وتنتفى 
من _الكلام كل صبغة_.يطلقة. _فيصييح الاسلويب تزهينا#بانتظسسام 
وكات الخطاب. فجاكبسون مثلا. يعرف. |:انص: الاثمى. يكونبه 
.جطابا تغلبت انيه الوظيفة الشهعرية..للكلام: +. ابشمىء. الى يقضنى 
.ختما:.الى تحديد ماهية .الاساوب <بكوني الوظيفة 'الموكزية 'المنظمة. 
لذلك كان النص عنده خطابا تركب فى ذاته.ولثلته. .. وعلن .هذا 
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اي انعيل. 2 ع تفكبك للمتاضز 000 الجهاز 


5ظ عام / -الدلالات ‏ 6 0و1م-5*0) الأسعى ألى عقلتقة 
الطاقات والاتشبارية فى الظاهرة الاغوية بعيد! عن. شسغوطٍ التجدير 
.الماورائى والطوق السيكولوجى . فى هذا الاطار قد..م الالسنيون 
طاقة التعبير يالئجدولين : الاول تصريحى ويستمد قدرته 
'الاخبارية :من اإدلالاتك الذاتية لمجبوع الرصيد اللغوى. . وأما 
“الثاني فهو أيخحائئ«اوستمدها من الدلالات السياقية التى. تحملها 
الاغنة. عبر .اختر!:ه"(ال#تاءق التاريخ ومنازل المجتمع ٠.‏ فيكبون 
الاسلوب بناء على مذاوط أعند بعض الاسلوبيين - مجمسسوع 
الطاقات الايحائية فى :الخظاب ‏ الادبي . وكاما ابتعند ألنص. عن 
ااطبغة التصريحية كان أقرب#الى الادبية . والحقيقة أنه يتعذر 
ايام ابلا تصريح ٠.‏ واعل ماهية #اسلوب اتتجدد بنسيج الروابط 
نين الطلفين التعبيريتين فى الخطاب الادبي . ولقد جاول جاكيسون 
مقانة هذه الظاهرة فى تحديد |اوظلئفة الشعرية للكلام فقرر أن 
-الاسلوب تطابق” لجدول الاختيار على دول التوزيع مما يفرز 
لمانا بين ا'علاقاث الاستبدالية التى ,هق 'علاقات غيبية يتحذد 
الحاضر منها بالغائب والعلاتات” الركنية وهى علاقات حضورية 
تمثل تواصلٍ سلسلة أأخطاب حسب انباط بعيدة يمن العفوية 
وألاعتباط ٠.‏ 7 
وتدور: جل العتارات 07 مخور واد يمثل ابايث ١‏ تنظيريا 
ويتمثل..فى مفهوم. الاتزياح (16020) . ويستيذ: تصسوزهة ميسن 
بملاقة. النص :باللغة !تئ فيه يسنك حتى أنه يمكننا اكول بانسه 
“ينمذر قصوره ى.ذاته ...والوقوف على هذا التأزجح بين. الواقسع 
اللفوى الاصل ثم على عراية الخروج :منه ألي وامع آخر يعيننا 
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على التوصل الى ابعاده !دلالية والابستيمولوجية . لذلك جاءت 
مجيوعة من الصطلحات لتكشف هذا الفرق بين هنين الواقعين 
ولتكشف نسبة بعضهما ألى بعض وكذلك نسية كل مثهمأ الى 
: الموا مظاك «التاريخية والسوسيولوجية . من بين هده المصطلحات 
التى تعبّليظ#5الواقع الاصل عند بالى : انكلام الفردى 


(اعبة تنوه المفاعهم ع.1) وعند ويليك ووارين : الاستعيال الساثار 


0 تودوروف 7 السلئن الدلغوية (©8تههة! 5ل مد 166) وعد 

ريفا : النمط (عد#قم دة) ٠‏ ومن بين المصطلحات المعيسرة من 

الواتع العرضى : الاتحراف (صمه0613:1) ) عنك سبيتزر والاختلال 
ويليك ووارين. ‏ +(«متهامةمه0).. وانشناعة (ع[ه0صون5) 


عند 0 بارت(83:1525 .8)والانتهاك عند كوهين (صعط00© - 101 عنة) 
وخرق السسئن (وعصعمه د5ع 816510 17101) عنك تونوروقا ٠‏ 


كيف زسم المفكرون اللغويون المقاييس الكاشفة لهذنيسن 
الواقعين ؟ ذقد ربط ويليك ووارين مقهوم الاسلوب بيجسوع 
المفارقات التى نلاحظها بين نظام التركيش؛ اللفوى للخطاب الاآديى 
وغيره من الانظية وهى مفارقات تنطوى علىي«انحرافقات ومجافيات 
بها يبحمل الاتطيباء الضشسن : 


بينها يعرف تودوروف الاسلوب بأنه لحر#لتيج#اعتيادا على 
مبدا الانزياح . وهذا اللحن ما كان ايوجد لو أنالثفة الادبية 
حاعت تطبيقا للاشكال النجوية الاولى ٠.‏ ومجل الانزياخ عغنلده 
محصور فى كون الاستعميال يجرى على ثلائة مستؤينات : 
المستوى التنحوى والمستوى اتلانهوىي ([معامستتصوموة) واالملستوي 
المرفوض . ويمثل المستوى الثاني «أريحية اللفة فيما يسسع 
الانسان أن يتصرف فيه ٠.‏ 
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وانطلاقا من كل ذلك يمكنئا اعتبار الخطاب الادبى تأليفا 
اجدولى القضايأ والنقائض فى الظاهرة اللفوية . وتمثل القضايا 
الواقع الاصلى الكلام بينما تمثل النقائض الواقع العرضى. وهكدذا 
نظهر(لنا قيكة مفهوم الانزياح فى كونها ترمز الى صراع بين اللغة 
والانسان«/كما ترمز الى نوع من العجز من طسرف الجانبين : 
يت 127 سم لمخار 0 و اللغة 
كلها © وعجز مِن/أطوفها بحيث لا تستطيع أن تستجيب لكل 
حاجته فى نقل ماهويريئد نقله : 


6 - العلاقة والاخراء : 

أن كد بحكم ارتياطها بلأظاهرة الادبية نستوجدب 
بيوجب ذ.ءك علم كيل وك ل فى جهاز الاثر الانيى». 
واذا كانت الاسلوبية منهجا علميا قىأطرق الاسلوب الادبى فأن 
كل نظرية نقدية فى الادب تقتضى الاحتكام ألى مقياس الاسلوب 
بامتياره المظهر الفنى الذى به قوام الابذاع الادبي . وهذا 
المعطى صورة احتيية حضور الظاهرة الالسنية فىبالحدث الادبى. 
وقد الح كل رواد الاسلوبية على البعد الانشائى_الذاى يتوظف به 
الاسلوب فى عبلية الافراز الفنى ٠.‏ 


هل يمكن القول بأن الاسلوبية انتهت الى أدراك مبذارج 
التعريف الادبى ؟ لا يمكن الجزم بذلك نظر! لامتزاج الطرق 
الاسلوبى باتجاهات مغايرة تباعد بينه وبين نومية مشأفل سه 
الإسسية ٠.‏ 
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يحددث .انبجام نوعى . وبالرغم من أن البنيوية هي .أبتى تنفرد 

النحديد .مان الاسلوبية وبالاخص عند بالى. هى التي تقأبت 
0 ةلك . التحديد . فباى حدد هوية النصٍ الادبى أنطلاقا 
منت علاقة اللقاسب القائية بين أجرائة ٠.‏ وحاء المنظرون وقرروا 

ن اشص الكيلة علائقية احالية مكقية بذاتها ختى التكاد تكون 
ا وه 'اؤيقي ' النص” عله “تلك الثنائية المتمثلة ‏ فى النذات 
واالملوضوح :لالد آل «وانخارج” 'والروح . والمادة أ6ى ونتيجة لكل 
هذ! يضحى النص يكههارا خاصا. من القيم أو أنه بنية السنية 
تتحاور 3 أ.سسياق امشيمونى تحاورا خاصما ٠.‏ وذلك يتيير 
الخطاب الادبى عن ابدخطنات اإلعادبى . ناذا كان الخطأب العأدى 
قد 0 عن مجموعة انيكاسات تكتسمسب بالران ولك فان 
وبذلك 7 يضبح اكطات الادين 0 حب 2 والمنقول اف نفس الود 
وهنا يعلق المسدى قائلا . : «ولما كف النص عن أن يقول شسيئا 
عن تشسىء انياتا أو نقيا كانه غُدآ1 هوا ننتعله قائلا ومثولا وأصستح 
خط 000 من مودت / الحدائة لدت تدك تبويب ايسطسو 


اه 1 هذه هيات التنظرية 
نتركز ‏ فى تعريف إستنطائى أتعكابسى يرجع فية إعبلام االفكسسسر 
الاسلوبى إلى متطاق اللغة فيعرفون الخطاب. الاقم بكونه خلق 
لغة من غة بمعنى أن المبدع يخلق لغته من لغة كانث موحودة 
من .قيل وهى لغة اليخطدب . العادى .. يقبير افأكنر .الى «أن 
مفهوم. الخلق فى عيلية الابداع الانشائى 57 بقشرة الانسبأن 
على تخليص أ كلم من القيود التى.يكيلها بها الاستممال .وتطهيرها 

مما يترأكم عليها من ضبابية الممارسة فالابداع أجياءع. اللكلنة معد 
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نضنوكها »ا . "يتم - ستاروبنصكن؟ + «وق أهماء . الكلمية .بنعث جديد 
للتجرابان: م المفاشية ف السذابتة .واتزيية»: . 1 
| واذا 2 كانت ١‏ اليش نطية علبية ف لخر الاسلوب ألا 
يمكن .الةلإلهبأنها ستكون بديلا النقد الادبى عامة 5 ان الجواب 
بالاثبات! يقورهنا الى خطأ استيمولوجى يتجاوز حدود. الاسلوبية 
التى لا يمكن لها أن تتخطى حواجز التحايل وتتجاوزها الى تقييم 
الاثر الادبى 'واتجكم. عليه" ...شقفى النتد بعض ما فى الاسلوبية 
وزيادة »؛ وق الاملويقة ما فى النقد آلا بعضه . وقد عرف النقد 
بالاضافة إلى ذلك بظراع بين اليعدين : الزماتى والانتى . أذ 
فيه ما هو خارج ااتى/: قبله وبعده » وما هو مكون لذاتية 
النص . والاسلوبية ليسيت الا معيارا آنيا وبالتالى فلن تكون 
ألا رافدا موضوعيا يغنى بالنقد ويمده ببديل اختبارى يحل محل 
الارتسام والاتطياع. فالاسلوبيكةوتاعم الممارسة النقدية تدعيما أنيآ 


كيف يمكن_ للنقد أن يتعامل(مع الاسلوبية : ان اوفق 
السبل الى منظور قامل هو الانتباه .الى الظواهر اثلاث التى 
تجسمهأ الظاهمرة النقدية الادبية: 


أدبت حضور الانسان سواعء كان مظلقتيا أو مبدعأ أو ناقداء 
وتتصل بها جماة من العلوم الانسانية أبرزها) علمي اائفس ٠‏ وقد 
ارتبط بعلم اللغة فتكون منهما علم النفس اللغوق 


ب ا حضور إألحدث اللغوى ٠‏ وهى تقتضمل! بالف رورة 
الاحتكام الى البعد الدلالى ويختص به علم الدلالات. 


3 حضور الحدث !إفنى بالاحتكام الى فاسفة الجمال 


وما ااح>ا-ام © 1013م 
اذا اتجهت الاسلوبية هذه الوجهة فانها ستغنم كثيرا بحيث 
تتحدد بكونها عليا أانسانيا يعنى بدراية تمايل تلك الظوا صر 
الثلاث فى صلب بوتقة الحدث الادبى وتكون عندئذ عليا يجسم 
أو فى تجسام _مبدا امتزاج الاختصاصاث ٠‏ 


خايل امون 
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أحمد سيعود 


« الامطار والحرائق » 
بين فايس وبريشت 


ندرجهما توا كالتالى ٠‏ 

أولا ؟ لكون المسرحية تعبر عن رؤية منسجمة قن_اللعالم» 
توافق فى أهدافها موضوعيا اكثر التشكيلات الاجتماعية كدحاء 
ضد كل الاتجاهات والاعمال اسلرحية التي لا تعبر ألا عن مصالح 
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ضيقة زائلة . والتى تستمد خيوط نسيجها الايديواوجى من برائن 
الاجهزة الايديولوجية المهيمئنة . 


على هذا الاساسس » أتت أهمية المسرحية ايديولوجييا 
(كونها تقمل«هلى مقارعة تسرب الفكر المهيين الى وعى المضطهدين 
وهى تبعا لكالك ©» تعمل على جعل الطبقة الكادحة واعية يذاتها 
كطبقة » وم#هدة لها الطريق لان تنخرط فى الصراع الطبيقى 
بكل ابعاده لكوجا تصبح بالتالى مانعة للتاريخ وذاتا له بعد ان 
كانت موضوع كش ايليكه ٠.‏ 


بهذا المعنى “ف اإكمرحية ك «ممارسة نظرية» فهي من 
انتاج مثتف عضوى باقططلاح غرامكى ٠‏ 


ثانها : فكونهأ من بين أهم المسرحيات التى تعايلت هم 
المسرح البريشتى والقايسي 9أهدًا التعامل مع الاشكال تلك 
ليحن “كن اهدافه المركزية تحقيّق لذة فكرية «لان اى تجديد (أو 
تعامل) فى الشكل لا يخدم غرضا ولا يستمد مبررأته من مضمون 
اجتماعى يظل شكلا عتيما لا ثيرة فيأه»كها يقول بريشت . 

فالمسرحية بتعاملها ذاك » له“ؤظيفتها الاجتباعية فى 
كشاهد اتبات وكرد عي بعض المثقفين التقليدين الذين لا يرون 
فى ذينك التعامل اى مردودية ايجابية » فى ألوقت الذى يشعرون 
أو لا يشسعرون فيه بأنهم لا زالوا لم يتجاوزوا الثوأيت البنيوية 
اى الارضسية والمناخ الايديولوجي الارسطى ٠‏ ب9آليؤاعني نهم 
متأخرون بزمن طويل جدا عن بريشت الذى قام بتفيين /الارضية 
الارسيطية والحق القطيعة الايستمولوجية مع ايديولوجية! التبات 
التى لا زالت تشكل رسسابة حضخية فى تفكر أولائك الثقفين 
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وقبل ا مسرحية 2 الات والحرا 
ير من احد رالكلوات ا الشدرو كل ا 0 
تلخيصها كالتالى : فى ملامستنا للمسرحية وولوج مضابيئها 
الفكرية«اتشكل خطاطى ؛ سوف لن نركز على صاحيها كفرد © لان 
التركيز ليه الافراد هو من اختصاص السيكولوجيا © اما نحن 
نسينصب (اعكيامتا على المسرحية من حيث هى أما وخطابا »؛ 
لكونها تعبر نيويعى طبقى أو نظرة عن العالم بالتحديد الغولدماني 

بتلك التحديطااتٌجالمنهجية نكون قد الغينا المحددأات الفردية 
وركزنا علي النص#ال©هنفي من اشكال اذوعى الانسائى هذا الوعيى 
الذى يتجاوز الاشخاض) كأفلواد ويتساوق مع تشكيلة اجتياعية 
محددة . 


ماذا تريد المسرحية أن «تقول 0 الثابت بدءا أن مسرحية 
الامطار والحريق تعاملت مع 'المسرح الماحمى ومآليته التسجيلية 
عند قايس كما يمكن استشقنفاف ذلك من السطور السالفة . 


وموضوع العرض الرئيسى هوراتبيان ذلك التعامل ومسدى 
ايجابيته فى الوضع الثقافى الراهن الذى منهمميزاته الرئيسية : 
أن أوراقه مختلطة وعاى المثقنين العضو ب لهدة ترتيبها فى اطار 
سوسيولوجية الصراع الطبقى ولكى يتسنى'يلنايتبيان ذلك 
اأتعايل لابد من الوقوف عند زاوية تلخيص اهن المسرحية 
ومرتكزاتها الفكرية والتى تتلوها على التو جملة +االلاحضات 
اإنقدية : 


اجمالا » تتخذ المسرحية كريان بن مسيك اطار' تتجريك*فيه 
#تننانها هذا الس (الدى لفرزم "إلى 'الوحهةة الاسعيتتهان 
الفرتساوى بعيلية نهب وسلب الاراضى وخيرات اببلاد » وتلا 
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هذه العملية » هجرة الفلاحين الفتراء الى المدن على أنساسن 
ايجاد العمل ©» واستقرت هذه الجماهير فى أحباء من القصدير التى 
قام يتهيثتها كل من الاستعمار وحلينته الاقطاعية للاعتبارات 
التاليفية: : 


(17 4 الصناعات التى استغني عنها المتربول فى مركزه © 
واقامها فى#األغوب تتطلب بالاساس يدا عاملة ٠‏ 

2 خطروارة مركرت هذه اليد العاملة التى أتت كنتيجة 
للنهب فى مكان ”ع©#لكى تسهل عملية النهب وضبط اى تحرك 
يتجه فى معاد لأحتربيول ٠‏ 


اننا » تحارك المتشرحية الكشف عن محن ومآسى حى 
ابن مسيك »© الذى يشكلي فلأ آخر التحليل نموذجا مصغرا للواقع 
المغربى اذكبير بدون محالة ٠‏ 

التابت © أن وتيرة هذه المآني © قد تضاعفت بدءا من 
المتربول ومرورا بالاستقلال الشكلى ع ويلخصها البرولولوج 
ادتالى » الذى يقوم بترديده مجموعة من اابناء الحى الذين ارادوا 
تمثيل واقع ابن مسيك المزرى © يقول البرولولوجح / «نحكى عن 
حينا الفقير /رنحكى عن انسائه الفتير/ عن للعتل المقاومة والتحرير/ 
عن كريان ابن مسيك/عن الاطوروت/عُن4بزراءة الاطفال/ 
عن قسوة الامطار والخريق/ عن جبروت يش ةق أعيننا الطريق». 


باختنصار » المسرحية تحكى » عن تاريخ المغوّب والذى 
انطلاقا من الاستعمار الى (الاستقلال) (2) ٠‏ 

والمسرحية فى ذات اثوقت » لاا تقف عن حدود الوصسف 
الفتوغرافى الذى لا يتوفر .على اى قيمة جيالية » بل تتعنداه 
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مستعملة ادواتها التحلياية ضمن خطها الفكرى ورؤيتها للعالم؛ 
لكي تطرح مشكلية واقع ابن مسيك طرحا اشكاليا ٠‏ وهذا ما 
يتجلى بالملموس فى التساؤل التالى الذى يتردد خلال المسرحية/ 
لماذا سكان أبن مسيك مهددون دائما بالرحيل الذى يضاعف من 
وتيارة ظمومعه م ا 


فالجواب المركزى الذى تصل اليه المسرحية » ليس من 
1 الاحوية ااتي تخضع للجذب الايديولوجى المقالط والمتعالى 
من الواتع ال«أكي#. بل تنطلق من التحليل الملموس لاواقع 
الماموس » الذى يمعثها من ضبط الشروط السوسيو - اقتصادية 
المتحكمة فى تلك الظاهراة » بهذا المعنى «فمسرحية الامطمسار 
والحريق» ثرى مرجعيةجذلك الرحيل وتلك الهيوم المتصاعدة 
عن طبيعة اتشكيلات الاجتماعية والتى تتميز بهيمينة مكشوفة 
للاتطاعية © هذه الاخيرة التئى#قئحت عن المزيد من الربح © ولو 
ادى ذلك الى المرور على خيياكم البشبر . 

فهذه الاتطاعية الممثلة 6 شخصن اين مسيك ترى بأن 
مردودية أراضيها غير كافية وأن ثمنقٌ.الارض قد أرتفع وبالتالى 
فجيرانها الاقطاعيين «غلف © وخربوشسش © وبوثلنتوف )..٠.0‏ قد 
اصيحوا اغنياء بصورة مسرعة . 

ازاء هذا الوضم الجديد © يحاول ابن مشيك الاقتتداء 
بجرانه للحصول على ذلك الثراء » الشىء الذه جطه يبدوره 
يتعامل مع كل من «مارتينى وكرذوطى وسباليوئي..» اإلذيين 
سيتدبرون الامر ؛ فهم !لذين ساعدوا غلف وطربوش #وبوشينتوف» 
على كلك افراع الفاهكقن + 

هكذا تبدا الشركات المتريواوجية فى البناء المدعم بالتحالف 
الافطامن بت الاكتصياري © فكل الاحياء القن م يتارها سين :: 
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اما ياسم الشركة التى اشرفت على اليئاء أو باسم «صاحب» 
الارض ٠‏ 

كما تبدا لتوه عملية ترحيل السكان » ففى المرة الاولى 
والثانثة _تمؤاذلك بدعوى الدناء والتشييد » وى حالة ما اذا رفض 
ااسكان الالكيل تبدا عملية الحريق كعامل ضغط على السكان 
معززة بتأخ_رهرجال المطافىء المقصود ٠‏ 


كما ان الأقطاغية تستغل العامل الطبيعي (الشتاء) التى 
قنوات تساعد على تفادى ,كوارث الفيضان ٠‏ 


يبشكل عام © تجد جوهموم السكان مبرراتها الرئيسية فى 
إرتفاع ثمن الارض والتهافت ظلَىٌ الملكيات العقارية التى سساهم 
فى غلائها بشكل صاروخى رجتالل"الّترول حيث ارتفع سعر المتر 


أما الرحيل اثالث »© فيبرر ب”تتحاجة البلاد لطريق تربط 
الشرق بالغفرب والشمال بالجنوب © فتدهقرّر انشاء الاطوروت 
اتتداءا بدول صديقة وعظيمة »2 لهذا فاق تالصلحة لاعامة 
تقتضى ترحيل واجلاء كل ما يمكنه ان يعرقل :هنذا المغروع 
العظيم» وتنتقد المسرحية هذا المشروع لكونه هلا 'يخرج عن 
سائر المشاريع التى هدنها تهريب خيرات البلادؤاالى)ااخارج ٠.‏ 


الكىء الاساسى فى الرحيل الثالثك هو انه اف مقاوؤمة 
من طرف السكان رغم الاغراءات التى وصلت الى 650 درهم 
الشسىء الذى دفع بالاقطاعية الي الضغط على السلطة لممارسة 
القيع على السكان لكى يرحلوا وهذا ما تم فعلا. 
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وكتهاية لهذ* الاطلالة فالمسرحية لا تقف عند دائرة ما هو 
اقليمى لتتصيده ؛ بل توسع الدائرة لتشمل ما هو قومى (فلسطين)» 
حيث ان بعض الاحدات المحلية توأقكتت مبع بعض الاحسدات 
النليهضضنة التى شهدت التكاب الامبريالي - الصهيونى مه 
الانمزاللى . 

وتؤ#وفسرحية على تشابه الاحدات من حيث الهدف . 

بعد هذاه اليعجالة » تستدعي منا المسرحية حملة ملاحظات 
نطرحها با لإيجش كي التالى/ 

1 ايشكل انار أبن مسيك نموذجا يتسع ليشمل بلدان 
المحيط التى لازالت أقاططة (نسيطرة المتريول بكل متغيراته سواء 
المباشرة أم الغير مباشرة »إواعو يوضح فعلا استغلال المتربول عن 
طريق الطبقات الذيلية الدُو#هيج قواعده داخل المحيط . 

'ويتاخص هذا الاستغلاً©(#9بط خيرات البلاد بالميناء عن 
طريق اقامة طرق وسكك. واسئعة تسهل عملية النهب وتعيل 
على تسريعها. 

كيا تبين فى ذات الوقت © طبيعة التشيكيلات الاجتماعية التى 
رتبها ورسمها المتربول فى الخريطة ااسئاسية » فى الحدود التى 
لا تستطيع فيها التشكيلات المهيمنة طرح يبرنايج وطنى تحررى 
يتحدى المتربول (عدم السماح بانشاء صناعة#ققيلة)4. بهذا المعنى 
غمالمسرحية تعرض تاريخ ابن مسيك مع تصور الوظى لافراده(3). 

2 اذا كنا نسحل سلفا » غياب الضابط ا#فكيرى فى 
المسرح الجماهيرى » أى الخطاطة النظرية التي تعمل بالك _ط 
الاول كموجه ومرشد الفنان © فان هذا التسجيل » بنسحب عمليا 
عن مسرحية «الامطار والحرائق» لكونها من حيث هى نظرة عن 
المجتمع » استطاعت أن تساوق مطامح والام الجماهير © اى 
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أنها سياسيا ©» قرات الاحدات غراءة طبفية ومن موقع. اكثلر 


ضد كل المسرحيات ألتى تكون قراءتها » قراءة لا طبقية» 
لا تاربية. »#اى قراءة أيديولوجية مغالطة بالمعنى '!قدحى للكلمة 


هذه القراءة مكنت من رسم شخصيات المسرحية التى نجد 
لها مقابلا موظُوعها فى الواقع » وهذه مغايرة لكتابات البرجوازية 
المغرى التى تكلاتة #شخصياتها فى اغلب الاحيان مجرد خلاصات 
لقراءات مكتبية لا”أوجؤإك لها فى الواقع بتاتا ». على سبيل المثال 
لا الحصر» شخصيات بريد (ابن الرومى فى مدن الصفيح) ٠‏ 


بالاضافة إلى ذلك © فاخن الذات فى المسرحية ليست محورية 
أى مركز الاحداث »> حيث تكونهالمسزحية خلاصة مرآوية/رائى 
ومرئي/ أى وصف الاحداث التى _تحيط بالذات » وكأنها خارجة 
عن الصراع القائتم »4 هذه اأخصائص تميز كتابات اليرجوازية 
الصغرى اأتى يتضح لها موقعها فى الانتاج, بالقيام بذلك التغيرات. 
الواتع 'وتناقضاته الرئيسية . 
وهذا الطرح يميز نوعا آخر من تللكة الشريحة التي ترى 
ان مشكليتها » لا يمكن أن تحل آلا ضمسن اطاراحل مشكلية 
3ي ‏ التعامل مع الشرات من زاوية نظدبينة/ 
تتعامل المسرحية »4 مع الثرات من وجهة نظر تقذميكة ©» 
نهى ترى فيه » تعبيرا عن وجهات نظر مختلفة باختلاف 'اللواقع 
الطبقية. »؟ وق استحظارها لثثرات ليس يهدف تأخيد الذات أو 
البحث عنها فى ذلك الركام » لان الذات تستمد مقومات وجودهاء 
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مرحاة تاريخية » وبهذا المعنئ نحدد هوية الفرد وذاتويته اما أن 
يكون رأنماليا أو عاملا أو قلاحا أو طالبا ... 


ان الوجوع الى الثرات على أساسنى تأكيد الذات؛ يترجم 
بيا فية! اأكفاية اهم اطروحات السلفية التى تعب وجودتها 
1 قدث 1 ق 1 أت :2 


فالرجوع ألو4 الثرات ضمن قرزاءة واعية »؛ لا يعبدالا 
استفادة من اخلو# لوهسى لتجنبها فى اتحاضر والمستقبل + > 
يجب #تسطير بك © على ان تاكنيك الرجوع انى الثرات/ 
(الحلاج © والقرامطة 4 إدر الغفارى) لا يتوجب ان يصبح 
استراتيجية على اساس أن إقلك النماذج هى من صنع. ارضية 
.ثقافية ». حضارية © تاريخية » #تخلفة عن :ارضيتنا الراهنبة 
وبانالى الاستنادة منها ضرؤرية#” 


«الميك 57 لعقوق البقات © 7 تكونى يؤاريتتى يا 0 
فالاطوروت 2 مملكتى 4 يدى من ملك يائيك 34 تتهاون كل 
قوبى ءا اه 

اذا كانت المسرحية ؛ فد وظفت الملك لير كجزاءيمن الثراءت 
اخطاب الذى يتحول دلكل المسوحية الى امقر مم الوظطنى» 


1 الاين الاصغفر / 


5# لتم 
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اننى رأيت ليس بابا عمر وصفيحة عليها وشم أزرق ليدين 
متصافحين فى مقر الانعاثشن الوطئى . 


الابن الاكبر / هو ذاك / اخى دلنى عايه ٠‏ 


الام / ما هله الحماقة > ناما واتركانى انتظر الذى لن يأتلى ٠‏ 
الاين الاطلغر/) أخاف يا أماه »> أن يتحول لميب الثار الي الخشغشب 
والكارطون وتظاقح بلا مأوى »© وانهم لن يسمحوا لنا ياعادة بناء 
البراكة مرة الخرى»؛ احترسى اماه ونامى» فلن يأتي هذا الذى 


الابن الاكبر/عمر بن, الأخطاب يا أماه لا يحسن ركوب 
الحراجة ... قنامى وانا تى 'الغدهساحمل هذه الاثسياء من مقر 
الاتعاتئى الوطنبيى» . 


3 #بطل الجماعى / 


يعكس فكريا قيم ونظام تلك المرحلهة (التاريخية . 


فقى المرحلة الاقطاعية من تطور المجتيقيات »مي هيمنت على 
المستوى الفنى ابطال ميتولوجية » تزعم ظاهريا! ارتثاطها بالسماء 
حيث عكست هذه الابطال بالضبط القيم الفكرية الطبقة الاقطاعية» 
التى كانت تربط شقاء الانسان بالسماء لاحجاب العو والظبقى »؛ 
اأقمىء الذى يجعلنا نقول » بأن كل الاشكال الفنية والفكاية 
المرتبطة ميتافزيقيا بالسماء زعيا » هي اشكال مرتبطة سياسيا 
بأوضاع الارض بكل تأكيد . 
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انا فى الرخلة البرجوازية + حيف فضت هذه الاكيرة على 
الاتطاعية مسلحة بايديولوجية تتمتع بلحظة معرفية تجعل منها 
طبقة تقدمية »© أما التطور اللاحق »© فتلاحظ فيه تفييبا للخطملة 
المعرفيةهالعلمية لكونها أحد العوامل الرئيسية التى تعيل على 
حدر #5ب#جوازية ؛ ومن هنا اصبحت ايديولوجيتها مغالشفة 
قطعا ١‏ 


وساوق .هذه المرحلة بطل يكرس مفاهيم البرجوازية تحت 
تبويه أنها تمت «#ههع ككل !! ؛ على هذا الاساس ظهيرت 
التحليل النهائئن ©» خرية الرأسماليين وتآخيهم ومساوا#هم 
باعتبارهم يشكلون طبقةوفرضيت هيمنتها تاريخيا ٠‏ 


وتواقت تطور هذا البظل#البرجوازى »© تطور الاأوضاع 
السوسيو - اقتصادية > +٠‏ ايويح بطلا من النمط الامبريالى 
يعرض علينا وكأنه «السويرمان») ينتصر فى كل الاحداث ويتحكم 
فى مآليتها » والهدف المركزى + من كك>هذا » هو تركيع بلسدان 
المحيط » وتكريس استيلابانها حتى تتتغهباابطل الامبرهالى » 
ساحن النية الستلفرية الت تل عل يوهلات: هذا العالن 11 


ضد كل هذا ©» ترقض مسرحية «الأمطار) والحرائق» البطل 
الوظيفة الاساسية لهؤلاء الابطال هو تغليط الجمثاهيهبالتركيز على 
الفرد واعتباره المحرك الاساسى التاريخ !1.., 

فالمسرحية تبعا لتليلاتها الدقيقة (نسبيا) تصل!الئ ان 
محرك التاريخ اأحقيقى والفعلى هو الجماهير العريضة ©» أى 
البطل الجماعي » الشعب » المرشح بدون شك لتغيير المجرى 
التاريخى لابن مسيك خاصة والمجتيع عاية . 
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فلابطل الجماعى فى المسرحية »© لا يتحرك من أجل أهداف 
ضيقة © بل يتحرك لصالح المجتمع ككل © فحديث السكان ل 
البطل عن أوضاعها ومناقشة نضاليتها آبان الهيمنة الاستعمارية 
ومردوديتها فى وضع الاستقلال » وفضح طبيعة الاملسسوروت 
وارتباظه اللألصالح الامبريلاية وتعاطنهاً مع القضية الفلسطينية) 
كل هذه وكات تشير بالملموس الى انها تحركات فى عدم 
أغلبية المجتصمع . 


فالبطل الكماءي » داخل المسرحية لا يظهر لنا التناقضات 
اليومية التى تجدبهالعديد من الكتابات » بل على العكس من 
ذلك »© يظهر آنا التتتاقضات, الرئيسية لهذه الفترة الناريخقيسة 
المتمحورة فى هيمنة : الاميريالية وطبقاتها الذيلية فى المحيط . 


فالمعرفة العلمية ‏ كما)يوضح جورج لوكاتش ‏ لا يجب 
.ان تعرض أثا ما هو يومى' 6 ب على المكس يجب رسسم 
نماذج من الشخصيات تعكس طيلعة التناقض التاريخى ؛ لان 
هذا الاخير يظهر مشوها فى ما هو يججم اكالتعارضات العرضية 
كل النانعة الوالدة 20 

4 ربط وأقع ابن مسيك بالقضية! النلسطينية ٠‏ 


لقد تناولت بعض الفرق المسرحية التظلية «الفسطينية ولكن 
فى تناولها ذاك ؛ (البمعض طيعا) »© انطلقت من مفهووم' متخلف جدا 
للقضية» حين اعتبرت الصراع القائم هو صراع بين الديانات . 

وهذا الطرح المغلوط للقضية الفلسطينية يذكرثا اهبرح 
السلفى لقضية الاستعمار الفرنسوى » حيث كان يحدد الآخر اى 
الاستعمار على أساسن أن له شعرا أشقر ©» وعينان زرقاوتين.٠‏ 
مما يبرهن عن غياب نظرية علمية تحدد طبيعة الصراع وقتداك. 
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القضية الفلسطيئية طرحا يأخذ بعين الاعتبار جدلية ألواقبع» 
وطبيعة الصراع الامبريالى فى المنطقة والتى تشكل فيه الصهيونية 
امبريلاية فرعية © تحاول تركيع المنطقة لما تزخر يه من خيرات 
ومن موقع استراتيجي لاجهاض كل تحرك يسير فى أتجاه تتدمى . 

ولكق .ربط القضية الفلسطينية بواقع المغرب » احدث خلانا 
فى الرأيا وباحلا المثتفين مؤداه/آان طبيعة الاستعمار فى المفرب 
مغايرة لطبيعة الايتعمار فى فلسطين أى أن ألاو ليمسبارس 
استفلاه بشكل يخديدي» فى حين أن الثانى خاضع لاستعيار 
إستطانى صهيوتى يبإاكشر . 


بالتاكيد » أن دينك التجليل يحمل جزءا من الحقيقة © الا 
أنه يفتقر الى البعد التللتراتقجى (لثورة العربية والتي تشكل 


فالتراءات الفلسطيئية الواآعية © تصل فى تحاليلها المعمقة 
الي استنتاج موضوعى © وهو أنها ضعيفة ذاتيا عن ضرب 
التواجد الصهيونى .. الامبريالى فى اللنطقّة » على اسناسس. أن 
القواعد التى تنطلق منها الثورة الفاسظيّئية هي قواعد توجد 
فى أراضى أنظمة عربية رجعية © الشىءجالذى يجمل التواجد 
الفنلسطينى فى تلك القواعد يعمق التناقضات” الطيقية للبلدان تلك» 
مما يجعل هذه الاخيرة ب مخافة على مصالحناه تقوم بمجازر 
وحشية للفلسطينيين (الاردن 70 © لبنان) ٠‏ 

اذن »4 انطلاقا من الضعف الذاتى للمقاومة اتملسظيتية 
والمجازر التى تحاول ان تعمق هذا الضعف » والتفوق العسكوى 
الباهر للعدو الصهيونى © ذخلت الثورة الفلسطينية فى منظومة 
استراتيجية اثورة العربية » أى ربطت تحرير فلسطين من خلال 
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تحرير الشعوب العربية من الهيمنة الرجعية ‏ الامبريالية . 


اجمالا وباختصار » نقول »© بأن المسرحية تبعا لهذا التحليل 
تقوم بربط الواقع المغربى بالواقع الفلسطينى لا على مرتكزات 
رومانمالية, هروزة » بل من فهم لجداية الواقع وتاريخيته ومسن 
بعض ااخططاتس المشتركة بين ابن مسيك وتل الزعتر » حيث 
يتواجد فى كليو الموقعين المذكورين تمركز بروليتارى يستغل فى 
الانتخابات و«الثكاية والقمع الايديولوجى ... 


من هذا المنطلوراافى (:تعامل مع القضية الفلسطينية » تكون 
المسرحية قد وسعت/إدائة الواقع المغربى الصغير ليشيمطل 
الواتع العريي الكبيروي 
5 ضمن المآخذ الثى ,تسجاها على المسرحية - بالاضافة 
انى الاجابيات المشار اليها سافناا- وقوع بعض ققراتها فى 
التقريرية الدشرة» والتى تخل#الالعيل الفنى ؛ لانه مهيا كانت 
تقدمية المضمون الفكرى الذى تنطوى عليه المسرحية » قفانله 
لن يخاق عملا فنيا » لان الذى يعطى(لليتضهون استيراريته هسو 
شكله الفني » فى هذا المعنى يقول مكاو“«... أيا نحن فنطالب 
بانوحده بين الشكل والمضمون »© أى الوظدةييين المحتوى 
انسياسى الثورى وبين أعلى مستوى ممكنب ين الشكل الفنى» 
فالاعمال الفنية الخانية من الجودة الفنية »© لا (أثر لهنا مهيا كانت 
تقدميتها من الناحية انسياسية ©» وهكذا لا نعارفض #الاعييال 
ألفنية ذات وحهات النظر السياسية الخاطئة وحدقلا م##يل 
تعارض أيضا النزعة التى تدعو اذى اعمال فنية من ظتكراز 
الشعارات التى تحمل وجهات نظر سياسية صحيحة ثن أن 
يكون لها اثر: فني © لهذا يجب علينا فى مجال الادب واآفن ان 
نخوض الصراع فى جبهتين» . 
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ويمكن أرجاع هذه التقريرية © لكوئها أول عمل تسجيلي 
يقوم به [كاتب ؛ بالاضافة ألى اعتمادها على وثائق جد هأمسة 
تفيد السوسيولوجيا بدورها »© هذه الوثائق والارقام هى من 
ا ساجا#كيهالسرح التسجيلي »© فنظرا لتقريريتها استطاعت ان 


تحدب سظص الفقرات الي دائرتها . 


قبل الشروع فى ايؤاد اجوبة على هذا التساؤل المركزى»؛ 
يكون من الضرورى ف المقامهالاول » الوقوف عند أسهامات 
واضافات بريشت ف المسرح7العالمى » وابراز من جانب آخر » 
مدى استفادة «الامطار والحرائقق» من هذا الاخير وبالتالى توضيح 
اضانات فايس وخصائصه © ومدىإكتلك أستفادة المسرحية من 
دينك. الاضافات »© لكى تكون »2 #اذياية صورة التعايل 
الميلكتيقن واضهة العم .. 


اذا جاولنا رسم خط بيانى لاهم التطورات<انثى لحقت 
بالمدرح الالمانى » فاننا نجد هذا الخط يتطور فى باتكاميتضاعدى» 
فأقد بدأ أصلا »© بالطبيعية والتأثيرية والرمزية والنسلازية م الآن 
الانعطافة الحاسمة التى لحقت المسار التطورى دلمسر/ة الالمانى 
هى على يد كل من يسكاتور ويريش وفاسى الذين قاموأ بتأسيس 
امسوم السيفى ت الملخيئ 6: التسجيلى: .. 
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الكد حورت أعمال بريشت 4 بالاساس على كضف القضاب 
البروليتاريا وقام بتغايمها 7 المستوى السرست 


دصر خصائص المسرح البرشتى على النحو التالى : 


بد 'أيؤك بريشت » بما فيه #كفاية ©» على الانتهاء الطبقى 
للئن : ويشية كانتالى على عرض الظاهرة عرضا جدليا وعلسى 
قابايتها ‏ للتغي! ي هذا ما حاول ابزازه جليا من خلال أعماله 
الكاملة » حيث يقؤام “يقواءة الاحداث والظواهر من انزاويمئمة 
البروليتارية » وامكانية#هذه الاخيرة فى حلها حلا ثوريا . 


507 تعاق الاموي» بعرض مسرحيات لحقبة تاريخشية ماء 
فيتحتم منهجيا وعلميا ابراز خصائصها لان كل مرحلة تاريخية 
لها مميزات وقوانين خصة بها تتفكم فى سيرها العام بالتأكيد . 


أنطلاقا من التحديدات تاك ا حاولت المسرحية عرض واقع 
ابن مسيك تاريخيا » مبرزة دور الاستتكار فى أنشاء يساكن 
الصفيح © وقيام الشركات الرأسسمالية“يبناء أحياء (يوسبير 
كرلوطصى ...) ٠.‏ 1 فى؛»وعقجد 


كما أنها »4 أظهرت بأن الاوضاع الراهنة لإزالت كما ههى 
الذى تحول الى امبريالية 5 (استغلال خرات البلا عن طريق 
الكبيرادور) واخيرا التاكيد على امكاتية تغير مز8//ق تيه . 


جد هاب 
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المسرح الكلاسيكى حيث كان من ضين أهدافه الاساسية: 
تفريخ أمنان كادح طيع © يفكر من خلال التفكير الرسمي بحيث 
يصبح المتفرج فى نهاية المطاف © مجرد نيوذج مصغر لما يقع 
فوق الخشبة ويصيح بطلا من ابطالها الدونكشوطيين . 

غاىينتقيض' من ذلك © نرى بريشت تبعا للالتزالمه 
المبدئي »© بيقوم بتوظيف التباعدية لاحتفاظ المتفرج ب«شخصيتعسه 
كمدخل اسادىهلاقاية حوار نقدى ‏ عتقلانئى على اساس فهم 
اشكالية الوا عوبتوانقها ومتغيراتها . 


الحضارى لالمانيا » فانها تظهر بارزة فى مسرحية «الآمملار 
والحرائق» وذلك من اجل لوب التقل التاريخى للروا 
الاسطورية © وهذا ما يظه فيهالحوار التالى الذي تتيمحور 
لكنه حسب أكل شىء حسابه ؛ لالم يترك لعدوه أى منفذ »© المهم 
الممتل 5/ماذا سنفعل يا اختا”6>أنثا لم _نوجد فى ذلك الوقت 
الممتلة/وها انتم الآن وجدتم فماذا فعلتم ١‏ 
الممتل1/يالك من ممفلة عنيدة » كم مرة نبهتك) أن«اتاتزمى بالنص» 
ان ما تقواينه لضيوفنا الكرام فير وارد فى التص «ه 
الممثلة/أيرضيك أن يظلوا هكذا يحملتون فينا والاطواروت, تخترق 
البراريك والعيون +* * و + 
الممثل 1/وما دنبهم يا اختاه » مرة اخرى اعتدر أيها السادة © 


تعللى يا فاطمة لتستريحى ؛ فريما اعصابك لم تعد تتحمل هذا». 
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باسهاب فى مقال سابق هو عنصر التحريض ٠‏ 
0 التعليم ٠:‏ 
لقد كان © بريشمت © يتوم بتسيس جيهوره © كما أنه كان 
يتعله| منه أيضا » وهذه العملية الجدلية تعد اروع رد على الذين 
ينعن يشت ب لوصايهة ولنئد كشف حقاً هذا النعت انطلاقا 
من قولحة للب (عاعه ماتوم) 


اليوم من اهتمناة) الفلاسفة الذين لا يكتفون بالمسرح بل يحاولون 
علينا «أن نشحن 3179 نفوويغ» مؤمنا بأن كل كتابة هى تعبير عن 
والمسرحية بدورها * توم!بِعوّض تازيخ أبن أمسيك عرضا 
سياسيا يظهر بالخط الاول فى صبالح امن كانت تستغل الاحصدات 
د ضرب النهايات الوردية على متلتورئن الخشية ٠‏ 
اذا كانت المهمات الاساسية للريشنيئة “#هى ضرب كل 


الايهام والاستيلابات الايديولوجية » فان ضرب«اأحلؤل والنهايات 
الوردية وارد فى ذات الوقت ايضا. 


فنهايات مسرحيات بريشت لا تكون اساسا سعيدة © لانه 
ليس من المعقول ان نقوم بعملية اغتصاب وعئ الجماهم بايهايها 
واعطائها نهأيات سسعيدة » فى حين أن اأواقع اشكالى ومؤثترى 
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«ان النهايات السعيدة لا يمكن أن تعطيها ألا الجماهير» ففى 
مسرحية «الانسان الطيب فى نشروان» لبريشت تنتهىي بدون 
نهاية > أذ يتقدم ممثل أمام الستارة ويعتدر الجمهور على شكل 
خاتمة/رأيها الجمهور الكريم لا تتضايق © فنحن نعلم أن هذه 
النهابة يقت موفقة » والمخرج الوحيد من هذه الورطة © أن 
تفكروا أثتم, فى وسيلة لانقاد الانسان الى خاتية طبية») . 


بهذا الشطكل تنتهى المسرحية » بدون أى وصايه أو نهاية 
سعيدة © تفقخ] المغجال لنتعويضات السيكوذوجية ؛ بل انها 
تدفع الجماهير لتطؤير تفكيرها ومعرفة وأقمها المزرى ويالتالي 
العيل على تغييره/. 

ذات اذشيء > نجد له إأظلال على مستوى مسرحية «الامطار 
والحرائق» وان كانت هذه الاخيرة فى نهايتها لا تحت على القيام 
بأى شسىء »© بل تؤكد فقط على يتثعابه الاحداث «صافقى ..... 
أشنو والله ان هذا الشىء متثايه» لان المسرحية من اذفها الى 
يائها توسطتها حوارات تحت الجماهيت”على الفعل ى هذا الواقع 
«الممتاة/روها انتم وجدتم مادآ فعلتم») ١‏ 

ب في سن / 

فى البدء » نش » الى ائنا لا نتفق بلع /الاصطلاح الذى 
يعطى للمسرح الفايشى »© حيث يقال / (التيهكليي والوئائقى 
والمباشر)ء 

والواضح *؛ اننا اذا نظرنا اليه من خلال اعنثالهج«تخده كبا 
يقول ااكاتب العراقى بنيان صالح انه «يتطور بالتدريج تحو)#مسا 
يمكن أن نسميه بالتقاء التسجيلى (...) فى حديث عن نيتئام 
يمكن أن نحد أنقى موقف تسسجيلي ... فليس هنأك اراك 
ولا حكايات فردية ... وائيا هناك الشعب الفيتناميىي من خلال 
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تاريخه الواقعى © وحموعه المقاتلة ©» والحقيقة ان (التسجيلى) 
ربها تعطى معني فى الذهن » بعيدا كل البعد عن اسلوب تنفيذها 
فى هذا المسرح ... فهى قد تعنى مجرد التاء بيانات واحصاءات 
أو خط ب(لشياسية أو تلاوة أحدات تاريخية أو معاصرة » أما 
الواقع ا فاق مثل هذه البياتات والخطب والاحدات تقدم فى جو 
فنى متعيظد) 8 


لقد استظاع#» .المسرح الفايسى أن يكون بمنابة تركيب لكل 
فان. فايس » يضيف لتالقا التخارب الوثائق والاحصائيات والبيانات 
العسكرية والسياسية وهذم الاساليب تدخل فى اطار مرح 


على هذا النحو » تأنى .:#وحية_الامطار والحريق لتتعاييل 
مع ذات الاسهام » موظفة بدورها وثائق تاريخية ومعاصصرة 
وبيانات عسكرية لتل الزعتر وتواريخ-لاحرائق التى اصابت 
البراريك » موضحة بأنه اذا ما شب حريقل فان رجال المطافىء 
لا يأتون الا بعد أن يقوم الحريق بعملية اباذة يبه شاملة » وذلك 
بالطبع مقصور من أجل افراغ الاراضي التىيازتفع, ينه سام 
«حريق سوق البحيرة 1968 © حريق الحى المكّميدى 1969 » 
حريق سوق قطيبة 1971 »© حريق القريعة 41973 2 بيه 

والمسرحية بالاساسس» لا تكتفى بالوثائق المكتوية | ككتسساب 
«الدار الميضاء» »© بل انها ترى ذاتها فى حاجة الى اثكاء اخرى 
غير مكتويبة ولكنها موشومة فى ذاكرة الشعب © هذه الذاكرة 
انتى استنطقتها المسرحية ودخلت معها فى حوار © كانت خلاصته 


68 هه 


]اح >ا- ام © 0101621] 


الاساسية هى الحصول علي ثمن الارض الذى يرنفع يوما عسن 
يوم/ «بعد أن اعطونا 20 متر مربعا أصبحت ب 30 فرئككا 
للزريسة . 


المفقل 4/ فى سنة 1950 ارتفع الثمن الى 50 فرنكقا » 


أصبح ثمن الهؤكتاك الواحد يعطى 600.000 فرنك . 


تولف ال #كذلك » الريابوزيتيف الذى يظهر الاطوروت 
وهى تشق طريقها كد جى ابن مسيك »© الشيء !لذى يعطىي 
المسرحجية بعدها الملحتى 8 

وتذكرنا الاحصائياءء اللوظفة فى المسرحية » بمسرحيسة 
«انشودة غول لوزيطانيا » كيث ييتعرض الفول رمز لسلازار/ 
التواجد الاستعمارى ذاخل افريقيا . «الغول/ عندذ' الآن تحت 
السلاح 55.000 رجل فى انجولاً ؛ و-40.000 رجل فى المزمبيق 
و 20 الف فى غينيا »© نحن هنا منذ زان طويل وسنستير فى 
اذبقساء ثث.ء» (4ا)ء 


لفد عانق المسرح «التسجيلى» فعلا! القضايا التحرريية 
للشعوب المستعمرة (يفتح المميم) ©؛ وفضح التكالبي الامبريالى فى 
فيتنام وانجولا » ذاخل المتربول ذاته » وانتتد واكاك متتفى 
المتربول لكونهم لا يهتمون بما يحدث فى انريتيليا الثاشرة » 
وانتقدهم فايس فى «انشودة أانجولا»/ «فهم جميعا متقفوج#وزملاء 


على هذا الاساس »؛ كان المسريح «التسجيلى» يخدم الخط 
الاكنن اوسييتا ف اسوك الساات القاسر ١‏ 
كثر و 2 : صر 


د 69 - 


ماح >ا- ام © 0101621] 


الا أن فايس لم يسلم من الانتقادات الواهية: التى وجهها 
له مثقفوا المتربول والتى تجدها تجتر من طرف امثتقفين العرب 
(الاستيلاب بالآخر) »© كالقول مثلا بأن فايس يهودى أو كما يرى 
يانه ينتقر للبعد الدرامى لاستعمانه ارقام وبيانات خاصة.! 


. والظقيقة كما يتول عنه الناقد صيرى حافظ/«ثلك المسرح 
الذى يعت _أن #حقيقة التاريخية المجردة كبا تسجلها الوثائق 
التقريرية الجالظة.© قد تكون فى كثير من الاحوال أكثر درامية 
من اشد المسرحياتبحبكة وأحكمها صنعة © ومن هنا » فان مجرد 
غرضها على [أأنآيه؟ بهكلها التسجيلى وحده كاف لاحدات أى 
أثشر دراميى فعال 4.6[9 . 

الاكبد اننا وضحنا ق_مقتالهة سابق »© اهيية اتعاميل الذاتى 
(الابديولوجيا) فى استيعاب والتعامل مع الاشكال المسرحية العالمية 
والتقدمية وتطويعها لخصوصيات.5اتعنا الراهن » ذلك العايل 
الكفيل بالمحافظة على ما يسمى بالاظالة لانه واقعيا لا يمكن تصور 
مجتمع منغاق على ذاته لا يتعامل اطلاقله مع العالم الخارجئ » 
وحتي اذا أمكن تصوره فان ثقافته دللتكي ثقافة لا تاريخية كما 
يرى ذلك الناقد حسين مروة . 

الفهلم ؛ ان تواجد العناصر التالية #8 يهسرحية «الامطار 
والحرائق» / 


2 طرح تاريخ أبن مسيك طرحا سياسيا يشكل فيه 
الصراع الطبقى العمود الققرى لا الإفراد . 


.70 مس 


لتحا ناح >ا- ام © 0101621 


قت انسناته السفائت «الفنقاية (اللسيياه "اايعيسسة 
التسجيلية) والثرات العربى ضمن قراءة طبقية واعيه ولغة عربية 

ف 

4 استنطاق الذاكرة الشعبية وغريلة العنامسين 
الايديولوحيحة فيها. 


قلت توالقكق هذهة العناصر مجتمعة في المسرحية شكلست 
الاأرضية للاتجناهة مشرحى مغاير مخائف وهادف فى ذات !لوقت . ٠‏ 
وهذه محصرد بداوظ فيفط 55 


بقلم : أحمد سعود 


هواأامس 3*3 


ل أن المشسروع النتذى الذى يتناول لطا وانتطييل كات المسرح 
الجماهيرى (الهواق هو بداية لتحنليم أر التنلرية لمتقديه الئى تجحل ين تعض 
الكتايات نجويا يخطون بهالتهم الواعية مجمل الاعطلان الجادة : والعرضص 
أعلاه محاولة أضرب مدا الدوع من النقد 


ده ان فهم الممرح التسجيلى لا يتى على نحو شايل الالالئُودة الى حلقاته 
الرئيسية المتكونة من المسرح الملحمى لبريقشت والمسرح البه4 © لبسكاتور 


وفى هذا الاطا'ر 4 يسيب (عوده الن متدية مسرحة « ألشودة الكرلا 0 
او مقاله « المسرح الوثائقى مسرح ادانة باندرجة الاولى © نرجمة «الدكتور 
الطاهرى المكى جريدة الاهالى «المصرية» 19 يوليوز 78 عدد 21 السئة الاولى. 
1: ا لقا أعدد الرمطي, موكتوضات .القن .عمونا. والعلر خسوضة ف لحف 
عن الثبات كما ترز ذلك كراسات تاريخ الفلسفة وهو بذلك شكل مرتلة 
ابستيلوجية أميام تطور الملوم وثورة مضادة أمام أنى مد تحخحررقثى © ولا 


- 71 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


غفراية حينيا نجده يعتبر ثورة سبارتاكوز خروجا عن قوأنين الطييمة ويحجب 


بهذا المعنى فالايديولوجية الارسطية هى ايديولوجية الثبات والاستقسرار 
للحفحاظ على الاوضاع القائية . نفس الشىء نجد له ظلالا عند برقشيد حينيا 
يعرف | المسرح بأنه يبحثك بدوره عن الثبات © أليس هناك تثابه فى الوظيفة 
التى يعظلتها أرسطو للفكر والوظيفة التى يعطيها برشيد لليسرح ؟! أن 
برشب هيبهذ التعريف لازال يقفا عند التوابت الينيوية والارضبة الايديولوجية 
الارمطية ي#إباليالى فنقده لبريشست يعد نقدا متحيقا فكون هنذا الآخير 
أحئق قطيعةوأمع اءايديولوجية التباك وبالتالى تمكن من فهم جدبلية الواتع 
والتساريخ “ا ى «اثواقت الذى بقتى فيه برنيد عند حدود النطرة الضيقه لإافل 
ولا اكثر . 


2 -. الاثكالية اللرئيبيلة التى تتميحور فييا أعميال الكائب هى تلور وعى 
الافراد بين مرحلتى!! الاسثعبار والاستتلال راجع فى هذا الاطار أعيال 
آلكاتب القصصية و١‏ تر حيهنة . 

3 ل ينذكرنا هذا الطرخ بيسرحية فايس « حديث فيتنام 0 


22 سم 


لتحا ناح >ا- الم © 01011621 


عليوا الانوار 

كثفسوا الاسواز 

خططوا للعيون باحكنام » 

ثم صلوا للمحركات » 

تشفط »4 للصفقات 
بخشوع ماطر » 

وجيوب صافية 

يقرعون سباحات من الارقام ٠‏ 
أمأاانقاآا 

بالاسمنت على الرصيف » 


73 سه 


11 >ا- الم © (101621نا 
علمونى 

كف اقتات نفسسى ٠‏ 

كيف ألجرى 

أجكبسبرى +.... 

وراء قبرى 

كيكفي أطعم الخار فكرىق 8 
للقصلفك المكخف 

كيف افجز الصمت فى صدرى 2٠‏ 
غير انى فا حليى 

ارفض ان اركسعم 

لآلهة الأرهام 

لمراسيسم الضياع 

وان افق من حامسى 

نذا » 


ليبقى الصراع ٠‏ 


الكنيطرة مصطفى الهاضمى 
74 مه 


لما ااح>ا-ام © 01011631 


عبد الرحين الختلفسى 
مفتاح 1 مامات شعب يعرف خصمه ولا عاثنى من لا يفرق بين 
الطيب » العفسن 


د د د 


هذا الوطن المحذرف من إقلادة الام المصنوعة فسى 

أوراق الرجعية 
تشنقه > تتسنقه »> تزسنقه كى له يصئى» حي 3 يعرف 
2 ألام الحقيقية 


' فى ائليوم 
والتدر المربى الاسود هدر مجانا 


والوطن النازف يقتله الفثيان 
بآخذنى انوطن المحذوف عبر سفائن الامس - بغداد ‏ 


ع 75 سه 


]لت >ا-ام © 1011م 
وعبر رحيئى يعود الحزن آلى ‏ دمشق ل صلبت 
صلبت آفكارى غم أن مزامارى المنشد قعقعة البارود 
يرفض أن ينسى «المول الحفيد الحاذف) 
# # # 
مفتاح 2 ستيمضى الشسعب كالتيار يبدد خصمه » ويقذف بالإاعداء 
خارج الوضن 
*« 2# # 
بئان «الوطن النازف يققه المفثنان » يتمزق فى 
أدمفة الطافوت 
لكن أزقة كبنان الترابقة تصفسع وجه العهر 
لكن أزقة ‏ لبنان . تيقل كبنان ‏ الجريمة 
على أآضرحة الماضى الشسعويئن 
من هذا ؟ ماذأ تصنع فى بيروت/8 كيف تحيا وتموت ؟ 
أنا وطنى » عربى بدمى » بلسانى ««ابكل احزانى 
بمقلتى ووجدائى 
أنا وطنى » عربى » والوطن اننازف جسمئ 
وآنا فى لبنسان آرف عنى الاغصان 
أصنع أمى بمزمارى المنشد قعقعة البارود 


تبت 26 مه 


21ت >ا-ام © ([101623ما 
ساعود » ساعدد الوطن المحذوف ساعود ٠‏ 
ين 2 ىن 
«فتاح 3 وق الشرق اذوان انا واحبة يذوقون طعم المرارة موقن 
# بن 2# 
بدك شهامتها 
دنمهفسشس حثية «#ناصر )) 
و «ناصر» حى لإ#كل دار 
ومع الامطار سياتئ#البولد حقدا 


والوطن النازف يقتله القثيان » والاسلاك » وجوازات 
اللسغير 


قبل ان يقنله العهر على مذبحة القضية ٠‏ 


عبد الرحمن الخلقل 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


جثهم بين صمت الاحبة 


وزغترّودة الجراح 
الى ذكرى الشهيدة المنبهى سعيدة 


قيورئا مجهوله + ٠*6‏ 
اكننا نشق [(علبلنيك والكيت . 
تحمل موتائأ فينأ ونمضئ ٠.٠.‏ 


مشدودة آعنة الفحر فى أارضننا 
ولنقنل » فذاذا » خيل حامحصه ... 
الليل بلحس بالسوط جراحنا المنهوكة الصائحة 
وأنت فى صدر الرفيق والصديق انشودة نائحعه 
وقصيدا ببحث » فى السدم » عن مشاعره ٠...‏ 
فامتددى رحيلا » فنا » بحمل شسقاوة اللقاء 


729 سم 


31ت >ا-ام © ([10163ما 
يحرك فى صمت الصمت موت الموال 
يعرى الفموض الفامض فى السؤال 
فقوافل الرجال تدك فى رحلة الظل حواجز الظلال ٠٠٠‏ 
ما سلمناك ... تمرف ذلك اشسباح النور وامظلام 
ما شلمناكم ..+ يسهد خيط الموت الرابط بين السيف والكلام» 
لكن فون_المشفلة جرح ودماء 
والفضاء ٠‏ .«تشهد هذا افبحر والارض والفضاء 
وافواج المكادحين) المعائدين فى المسساء 
انك فى القلب رحلة محثلة بالحزن والحيام ... 
فأامتدى جرحا يعائق عوفينا » المجراح القديمه ٠.‏ 
ما سلمناك ٠...‏ لذكن خطفتك أنياب القهر »> منا © والمجردمه 
أمتدى ... فالقتل » فينا » والوشايه 
وابناء العمومة س فى ركب اتخليفة إنزحفون نحو النهايه ٠.٠‏ 
افنوخسن هه 
فانت فتصلة بينى وبينى وبين أيامى الذليلة 
آنت الحد بين الصمت وعرس القتينه 
(انت الشاهد والشهيدة والقتيله) 
آنت النور الفاصل بين الفجسر الآتسى 
وآبادى المساء الثقينه 


80 ب 


لماح >ا-ام © 01011631 
انت الجرخ وائحزن ‏ الفرح والبشيره ... 
جرك القيد للخلل فى زمن !نمت والقتل والاغتبال 
واحتجاز) الاطفال والنساء والرجال فى غابات الدهاليز والظلال 
جرك اليك يمدك السوط بحضرة البغاة ّْ 
وزكت آفلام! القضاة حكم الطغاة 
خنقنتك ‏ رخبت هه ابلا انظلم الحقره 
واليوم بصيتها تُخونكيك العشيره 78 
أمتدى ٠٠+‏ ذالجرح فاصيلة توحد الشهداء 
والخنجر لا يعطى بطاقة "الخزبيولا يلفى الانتماء : 
أمتدى فعلى حافة انتقهر 
وفوق اللجسد اللفوم بالكبريت والجمر 
أرى الجرح » من عينيك » ونسق «بارتنين» كالنهمر 
(ضفة للاغنياء واخرى للفقراء 
ومن الضفة للاخرى يجرى الاغبياء) 
ارى الجرح يلفى الفواصل بين المطرداء 
و «المهدى)) على ضفة البسطاء ‏ الفقراء 
ببعث رسائل السوق ذلوطن المخصى 

المترهل المقلب والاداء ... 

أمتدى ٠٠‏ فالجرح فاصلة توحد المشهسداء 


03 اح>ا- ام © ([1015نا 
والخنجر لا يعطى ‏ لا يلغى بطاقة الحزب والانقماء : 
امتدى ‏ 2.. ففى ذاك الميساء ‏ المساء 
حيث تتجول الاشياء حزنا فى فرح الاشياء 
رايت اأتزروال» يخلع الحروق إنى البسوه 
(يتخففا من دم قد يفزعفسة 1 . 
بدق » مشامخ الجرح » آأبوآب الزعماء والخطباء 

ابواب كل صنادق الكذب والريساء 
بدق ابواب الكدأك والشعبراء .. 
ابواب المناس المسلافاء 


لو ”ا الح >ا-ام © 0101631] 
ظ بابة “الاذكار في ما هو 
( أقضوصة ) 


قبل المزنيور الفراسة المزوقة ١٠'رحكب‏ العريس بمحيود ٠‏ 
أخذه من دده + وحاول أن يقوده اللمى “'حجزة الاعيان ٠‏ تمتسع 


محمود فاقسلا ٠:‏ 
الخ لساكيتين و٠‏ 1 1 


هيا » لا تكن معافدا . 
ودخل محمود حجرة الاعيان ٠‏ فتبمه الزنبوره» بينها 
أنصرفت الفراشة الى حال سبيلها ٠‏ 
ب السسبلام عليكم .0 
83 اسم 


31ت >ا-ام © 1011م 


أم يرد احد من الداضرين المسلام . فجاة » أنبعث التاريخ 
من قبوره المظلمة الفارقة فى الصقيع » هذا ابو ثعلبة » وهذا 
ابو الحرباء » وذاك ابو علوة .٠‏ متحف التاريخ يضم اقنمة 
بلحى وحواجب طويلة بيضاء ومشعثة » وتوابيت هرمة » 
وفازمياؤات قمئة عجفاء يكاد محمود لا يصدق أنها كانت 
تتخرك:وذات ناراخ ٠‏ محمود قال فى نفسه : ليتفئ حخلت: الحجرة 
الاخرق ... محمود » با محمود يوم وللدت قالوا للك » لا تقبنك » 
لا تفرح ع« لا#قئط كصفانر الارائنب 03 .والا نادينا على الفول 575 
تاريخئذ نداظلتث,ق:غلافك الجلدى » وتجولك الى .دمية جامدة» 
مرتعبة من مانا الاصورات المنكرة المتشابكة اللتى تملا اذنيها 
باقصياح والهدءزا + 'وشائفة من عسرات الاقنعة. البشعة اللقى 
تتراءى لها لبلا ونهانا. :> والآن ها انت وجها لوج مع البشاعة. . 

فى صدر الحضؤر م جلس رجل وقور فى اعتداد ظامر ٠.‏ 
كان يتحدث بثقة » والآخيوهة تنصنون فى ايمان وصدق نية ٠‏ وبين 
الحين والآخن يلتفت الجمر بلهفة ناحية اثباب توقما لاقبال طمام 
الغذاء الصتم التسهى » الذى تآخر موعده كشرا ٠‏ 


انيور بطم وسط لليجرة تيا يناطح. الجدران . ٠‏ فكر 

: الزنابير فى بلاد العميان عميائ » ذكنها حتما تهتدى. 

الى مخرج ما دامت تبحث عنه .. الرب98كيقور يتمامل ويحشرج؛ 

0 (يوم تظلع اللشسمدن من مغربها © أستظلم المدنيا وتصبيح 

كر اع ع الح و و .الها 
فتكون سنة سنهساء ٠. ).٠.‏ 


.. :. فقنبري مكهود :مستوقفا الرجل الوقور .. ُ 


ياتسيخنا » قد رايت البازخة تنمس تطلع من الفزب» 
وهى نتقطر دما متخثرا أسود ٠‏ كانت اكرة شوداء أكمظلة هائئلة ٠‏ 


ع 84 اسه 


31ت >ا-ام © (101631ما 


تمكمل التاريخ » واستنكر وقاحة مشمودا٠‏ ات ا 
اخ فسقه 2 28 نم لحك بسوية + 1 


قال امرجل. اللوقور : 
-.. «الالعنة :الله على شياطين آخر اللزمان ٠‏ 


فبرند الآخرون : 


لتكت أمإبين وه 
طواة وارحعه ألىلاحينه » وهو يقسم :ا تتعحن احشائى ويقلب 
دماغى » ان لم يكن هذا_الرجل قد استمار قناع حرباء... الرجل 
الوقور إستائف حداته بين النظرات المبمتعضة مما أتاه محمود . 


«ذكر أهل الملم » أن الاجوج وماجوج هم الآن يصند هدم 
السد للانسياح الى دنيا الله #واسعة وحجب كل سطحها 2 
ويوم يقول احدهم صدنفة : (انشاء-الله) »2 سينهد اللسد ٠‏ 
فيكتسحون كل شىء ٠‏ المحسون البِخَار والانهار والعيون والآبار. 
فرأتى آخرهم ويتعجب قائلا : (لقد كان .هنا ماء!) ٠‏ ياكلون 
لدوم الناسن والحيوان والاسماك ٠‏ يتتهمون الاشجار وباقسى 
الثبانات . أفياتى ‏ آخرهم ويقول : (لقد كان) هنا آكل !) وهم 
انسواع وو هاو 

من جد ياد تدخلٍ مخهسود ٠.‏ أكسك : 

(للقد انهد العسد. وخرج ياجوج وماجوج: 09017 سه 
رأ.قهم: بام. عينى" ٠‏ انهم إنواع ©» منهم. من يملك شبكة من قرون 
الاستشمار فى الراص. والصبر. والاطراف ٠‏ ومنهم من يقفز على 
رجل 'واخدة فيطر ٠‏ ومنهم: من اكتسى بالشعر المعزى بحيسث 


98 حم 


لتحا ناح >ا- ام © 01011621 


لا يظهر منه أى ثسىء آخر ٠٠‏ وهم آلوان » البيض والشقر » 


آلا تصدق أيها الصبى ما:أقول ؟ . 


لك اصدق ماذا ).ها الشيخ ؟ اننى لم أسمع شيئا » وافنك 
لم نقلاآتبينا بلمرة . 


مد صضفئيئ ٠‏ 


-. الشتظوخ(اذا خرفوا » توهموا كل الناس صبيان . 
هل قلطت شسيفا؟ 2 


مه اننمى قاوه ال شسىءة ٠.6‏ 

لم لا تصدق أبْها اشاب (اثرومى) ما آأعول ؟ 

2 أ كو كانت البغلة "تقد لضدقتك ٠‏ ولكن 5-75 

انك صبى غريئب هه 
3 2 :اك فهاا .+ 

احتج المتاريخ » بلحاه وشواريهة الطويئة » وباقاشخفه 
المسحوعة » احتحاجا شديد اللهجة ٠‏ ووحه انذارا قويا حمود. 
محمود انتصب واقفا فى انفمال بالغ » وقادا مظاهرة القيت فيهما 
كشر من الخطب الراعدة » ورددت خلالها شعازات ملتهبة لرد 
الاعتبار ٠‏ ثم جلس بعد ان تعرض تطلقات( ناويليية من اعين 
التاريخ. . .٠‏ محمود » :1 محمود ٠‏ أقعد ٠‏ أصمت' ٠‏ للتثذكر بسرعة 
يوم خرجت الى الشارع لاول مرة ٠‏ حذروك من النظر#ألى سيقان 
النيساء » أو من أثنستهاء شىء من معروضات المواحهات ٠‏ و(لحوا 
على. ضرورة الابتعاد عن. ابناء السوء » وعلى أحترام الكبار فى 


- 86 ل 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


حقهم وباطلهم ٠‏ هددوك بالحبس فى البيت الى الابد » وبالشرطى 


الحجرة تنجرع صمتا ثخينا متآمرا ٠‏ صمت ما قبل الممركة 
بنذر باعصار شديد سيفجر الحجرة ويطيش بمحتوياتها البشرية 
وغم المبشرية الى اكثلث الجهنمى من الدنيا ٠‏ التاريخ الراكعد 
يترحزح قليلا). دخلت الفراشة المزوقة آلى الحجرة ٠‏ رفرفت 
بعفى الوقت(افى افضائها » ثم تولت خارجة وهى ترقص رقصات 
خفيفة نسوى ©يبيثمايلم كف الزنبور عن مناطحة الحيطان ٠.٠‏ 


وجه الشيخ 'دبدو/وكانما انتشل حالا من فوهة: بركسان ٠‏ 
معقود الحاجبين شرع ايتابغ استعراضي محفوظاته ١‏ (لقال كنير 
من اهل العام بالاخبار © أن القدابة ذات وبر وريشي وزغب ء فيها 
من كل لون » ولها اربع قوائمج»» راسها راس ثور » وآذانها 
آذان .فل 6 وقرونها قرون اثِل_»يوعنقها غنق نعامة » وصدرها 
صدر أسد » وقؤائيها قوائم بعرياء ومعها عصا موسى وخسم 
سليمان ٠‏ -وترفع الاسماء فلآ يعرف أجعبياسيه ٠‏ وهى نجاد وجه 
المؤمن. بالعصا فيبيض »2 وتختم على, انف المدفر فيفسو السواد 
فيه » فيقال يامؤمن ويا كافر )٠0٠١‏ 


وحده محمود جبل من بين الحضور علزل طينة طرية . أما هم 
فيتوحدون مع الماضى البراق والآتى المخيف .. اذلك ‏ يجلس وحده 
في. الفرفة غريبا زائدا عن الحاجة » رغم أنه بوم تعلم الكتاسة 
والقراءة منعوه من قراءة كل نسىء ٠‏ بل اختاروا لها اطباقسا 
بعينها © هذه المجتة حرام » وتلك الجريدة نار تلشغخ »#وتلسك 
4س د ا وي م 
بين والحلال د +« والجحيم. رت الك من ن أرنئة انفك ٠٠‏ ورغم 


- 87 سه 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


انه .حين . حصل على شبه عمل .ء تحول الفول الذئن سكن 
جمجهته الى مدير :»2 واقشرطى صاحب العصا المسلحة اقنئ 


7.١‏ تل 


لتحا ناح >ا- ام © 01011621 


ايها من طرف مصارعى الثران .. وتحركت الحراب القاتلة 
تبقر أحشساء مكموذد ٠‏ ردلىم 35 

ولم يشعر محمود الا وهو بنفجر فى الحضور : 

(أيتها!|الاكداس المكدسة » اعلموا لارعاكم الله » أن الآرض 
لا تنفجر الاحندما يصاب المرجال بالخصاء والنساء بالعقم» 
وعندما نتحوليالحياة الى سجن كدر » وتمس الاغلبية الساحقة 
ألى م! بشبه «الواكل العظمية المخيفة »> والا عندما ينخفض 
سعر الانسان الى بالخضيض +٠‏ فهل سمع أحدكم عن القنبلة 
اللنترونية » أو عن (القنابل العنقودية على الاقل ؟ انها علامة 
العلامات ٠‏ ياحسرة © بانكم إلا تعرفون حتى من هم خزنة المنار» 
ومع ذلك لا تكفون عن ,نغ بالخواء واستنشاق الابخرة الملوثة. 
حرام على الاكل معكم © أو دخول بيوتكم » ومن دختها فهو 
غسر آمن اك ٠‏ 

اهتدى الزنبور الى النافذة 6 واندفع محلقا فى الآفاق٠‏ 
الشيخ الوقور هز كتفيه أستهانة ٠‏ فتح-فاه ٠‏ تشدق : 

(لثم > لننتقل الى داب الاذكار فى 4 هو آت من الاخبار )».٠‏ 

محمود نظر المى ساعتنه ٠‏ أوه > لقنا آزف وفت العمل.٠‏ 
انها الثائية بعد الزوال ٠‏ أنتفض وأقفا » ثم اصرف غم ميال 
بالنظرات الحاقدة ٠‏ 


مصطفى يعلي2 القصر الكبير 1978/4/1 


ب 89 مه 


]لت >ا-ام © (0101631] 


ادريش الخبر 0 


| المرهرية الملفومة. 


١‏ بيرج وخنة اطلقت #20 يهاويع ‏ قنك دركلا رخف 
فضيحكت كل الطيور » كل الف راثيابتة؟4 كل الورود ....وتلامب 
ااريح بجدائل شعرها وثويها القظير . كانت الارض بساطا 
أخضر ؛ وكان قلبى شلال حب . وحثين”ايركتها نهنت ٠.‏ تقطمت 
انفاببها وضحكتها واحمرت وجنتاها © /ثمّأتفاسكنا بأليدين ٠.‏ وحين 
رفعت عينيها تستكثشف ما حولها ردت الي .الظلرف حزينة فزعة. 
قالت ماهذا ؟ ثم غرست راسها فى ضدرى وللضئت..تنتحب ٠‏ قلت 
لا تخافقى . هذه مثانق ومتاصل . هنا يقتلن «الفاس . هنا 
شدت على خصرى بيدين مرتعثشتين ونظرت اليناهالمتاسسيبيل 
واللمشانق فى استهزاء وحقد , 

"عا صفحة السماء ترشا فتيسن مويف 9 © 
500 :تلاميذ المدارس فى دفاتر الرسم . الطلتات النارية تدوى 
متتالية سريعة .. تفزع الطيور والفراشات فتطير خائفة متفرقة 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 
مثناشفرة على الاشجار والصهور البعيدة .. يزداد الضغط على 
خصرى باليدين المرتعشتين ©» وصرخة مكتومة تموت فى الثغفر 
الجميل المتفسرج المتألم .. صخب الامواج البحرية الهاتجة الماتيرق» 
ل 010 ا 0 3 الع 
البشرة. ٠‏ 5 والأرتماة الجاردة موصت 0 ان 
الصخور الضخية الدننة .. واطلق اطفال المدارس سيقائنهسم 
د مق 10 لوزن 2 000 7 , 

للريخ صاخبين يملؤوتة! ارصنة الطرقات ومنعرجات الدروب . 
كانت الطلقة اانثارية 3 يوقت الخروج 5 7 الانعتاق والدكة, 
ميوفهم “توم بالشراق والائل دعل م ايام كانت ليما 
زيب الهيئة.اسود الثياب يضع: على“راسه قبعة ويغطئ عينيه 
يرضع بذةه ميسكسسهة فوقل رأفةه ويرسل طلقة نازية مفزعة فى 
السفاء . .- طلقة نارية وقت الدخول: وأخروئن وقت الاستراحعة 
وثالقة.وضفء الخرزوجم .. كان صدىئ-: الطلقات “يفرددهتى كل. أرجاء 
المدينة. فتهتز . حيظان المطابخ وتسارع ربات البيوت! الى #حماية: كدر 
الجسم من ادع" يفعل الارتجاج العنيف - ةا . اعد سوبع 
0 اأشهتان الرقيتنان بلماب رائق اشقات ولت الوجه 
وبحة من . الحزن والغضبي والحته. . 


,92 مم 


تمصا الح>ا-اىم © 0101231 


وعنالك على “امتداد البصدر كانت تبدؤ“لئ اللديئنة كلعية 
خشبية: يلهو بها الصغار . يطوقها :النهر اتعظيم فى حتنان 
نكستنلم لزتابته .كعشيقة” تستجدى غعطف عشيقها ٠‏ ولم أعسد: 
أعلم' .ان كانك هذه المديئة آملة أم شحرها أهلها بعد أن أوصدوا 
أنواب«الَدُوق والدكاكين . كانت الصومعات تنتصب شايخة فى 
النسماء يعلق#عليها برج المراقبة للسجن المركزى . 


5 ودوت 7ق فزاقت عيناها وضاطت على خصرى باليدين 
المرتعشتين , . كان ازقلاميذ المسطفون قد بدؤوا قَ ولوج القتسم 
نظام وانضباط. في<. ع 0 على الخريطة الزاهية الالسوان 
صرخجاك. لنساء ا" الكل ٠‏ وزعقات الغدر واناشديه 0 
بالبحرول والدولار ولهاث أنليال)الشبقية فى اشح سايق 
الفاخرة والقصور الممردهة السطوح 5 واسسمتعار النلاهميذ دم 
اأخريطة مداد! ثم كتبوا الدرس عليخ صّفحات دفائر هم البيضاءء 
الشمس والورود والعصافعير وصدى الطلقات +٠)‏ 


كان استاذ الرسم يدير ظهر” للتلاميذ يجاهدا لترتيب ورود فى 
مزهرية وضعها فوق كرسى ذى قوائم طويلة رفيغة بإ كان لا يكف 
عن ارسال نصائحه  :‏ خذوا مقاييس الطول والعرظل متتتقعينين 
بأقلام الرصاص مغمضين احدى عينيكم . ركزوا انظاركمجعلى 
المزهرية والورود قبل الشروع فى الرسم. اعطوا تخطوطكلم 
أيسات فنية ّ 


ت 93اس 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


ولما انتهى الاستاذ التفت الى التلاميذ فوجد أنهم يضعون 
خودأت حجيدية على رؤوسهم . وقبل ان يفتح فيه بالسؤال تقدم 
منه أجدهم وهو.مإزال يسوى وضع خودته افوق رابسه ويتابط 
اخرى ثم قال : ب :عتذر كثيرا يا استاذ © فلن تنطلى علينا 
الظلة ابد الآن » نحن نعلم جيدا أن بداخل المزهرية قنيلة 
موقوتطة » لذلك استهرنا هذه اأخودات واحضرنا لك واحدة 
اضائيلتة . 
: .-: امتدكثاً يك التلئيذ بالخودة وعلى ثفتيه ابتسامة ماكرة ٠‏ 
تزدد الاستاذ فالقسط يديه '. خول تنظره بين المزهرية والتلميذ. 
كان” الصمث يطل ق#علق الفصل »© والستطاع الاستاذ أن يتبين 
بوضوخ“تكتكات “رثائاة منتظيسية . ..: 


دريسن الصقير 


. و 


ماح >ا- ام © 0101621] 


كرم 00 


1 سابداية النههة : 


غنم الشيخ كثيرة على ولدى الصغير »© هذا من جهة » ومن 
جهة إخرى .؛ فأنا لا أريد ان يصاب أخد 'تأذى من جراء قبولى 
تسايم ولدى الى الشيخ كراعى » اذ لا”أحدا يجهل أن الدنيا قد 
اصبحت ضيقة ؛ ولو إن الشيخ كان يريد الجالله وللناس ؛ لما 
دافام التطيع + وبلحتضار : أرجوك الوضصيح لى ٠‏ 


انلق + 7 الشيخ الى جهة اخرى 7ه من راع 
5-7 السردة علي 'الفنية حسنة ورديئة ٠‏ 


هس 95 سس 


221 >ا- ام © 0101121 
فهذا ما اريد أن أقوله لك »2 فمثلا : غدا أو بعد غد تتلف 
نعجة » او تصاب اخرى بفلتة ضربة © أو تزهق فى مزروعات 
احد لا يرضي ان يحصل لله تلف فى ما اجتهد طول انعام من اجله 
إذ ذاك لن ينفعنا السيخ © ولن يخرجنا احد من الحيس © أو 
يدفع#يعنا الذعيرة فالاحسن أن نترك بعضنا ونحن احباب . 
وبقئ شيخ بلا «سارح» © وارتفئعت درجة همومه 
وكما يحكى ننه » فقد اخذ يفكر فى بيع الغنم » خاصة بعد ان 
تأكد من أن .اكد يلن يخافويحطيه ابنه ليرعلابها » وازدآد هذا 
الاحتمال بعد «لّ قطاق بأنه سشافر أفن القسنية 4 ولكن معد لوحف 
عباد ومعه رجل يظلوآئل !اقامة © مفتول الساعد © مذ منتقخ البطن» 
يتطير يتطيير الشري. يمن عينية بالاضافة الى أن الاطفال ا أن 
واه انتيب 02 زه دون كنا يتولون متهن امنا يعب»ه 
وقد رأوه عند ما خلع علكامت» فى العين. في نفس الامسية الى 
أتى فيها مع الشيخ » وقد يضتحكوا منهة وسميوه الوزاسة 

وأثفتوأ ل ان يكن اوتومي 13 8 ؛ المراعي 0 


بجناو فأكقاء بناث > الذواز وهو 27 غآ, م تتضارخ فخي “اذى 
احشتره- لشي 4 أأوصافه 4 اأسمهه اذى مشخه له الاطفسال او 
الذى: 00 اب اصاحب الشبيخ | 3 دا رن 5 ل 


2- استقبال الحجاج : 


ع اقلا عبات يكوع ويه الكما عمجا الخ صباحمما: 
مشهودا لم تئسه القرية ابدا . ذاك انه ما أن «تؤسط قطيعه 
ساحة الدوار حثى رمى”' دجاجة (ثمئ اطائى ‏ الفاإلقجإخصساه 
فأصابها فى رجليها » وسمعت المسكينة صوت_دجاجتها ؟ فخرجت 
مشيرجة,. تبتطلع: مإ جرى لها »-.فاذا: بها ترأها. «تبطفط») فجرت 


ب 96 


وما ااح>ا-ام © 1013م 


اليها مولولة قائلة : 


و 


“ حة أفيقك المرنحا : 
1 1 ا رفبعتها »© وجدتها مكسورة الارجل » فالتفتست صوب 
ب ١‏ لون نو الوط اوصاد 


فر العراضن الذى ردان ىأ الفكينا ان نت 
اولمدى 5: 


زادت تهقهظله2»4 واخذ يهثى على الغنم ٠‏ فاغتاضت 
امرأة وتالت ”لوي : 


امعاك كانهثيييا للك ما انت اللى درتيها الكافر 5 


تمر وسمط الغفم > غناداه ايه 


058 0 أيتها العوراء 4 أخرجى من وسشيط الغنم والا 


وهنا عرفت من هو » فانطلقت نحوه#غير عابئة ء لا 
بالغتم ولا بالتهديد وهى تهدد وتتوعد تائلة): 

من تكون فى ملك الله ؛ هاى هاى هاى »يفرعون هذا. 
أو ملك الموت نزل فى البلاد » كيف ؟ اعد أيهة الرجل ما قلت ؟ 
هل تعتقد أنك تسرح على سيدنا سديمان © أل أن ابوك هو 
الذى اسكننا هنا 5 أو هو الذى يطعمنا ويسقينا ؛(اللههوينسل 
جدك »© وجد الذى الذى أتى بك . انت مخطىء اذا ال#ت«اكرى 
انك ريحت » واصيحت زعيما أو حاكما أو حتى واحدا من الناس» 
انك كلتتخة ان امراة يحيقل لها 


97 سلس 


1 لت>ا- ام © 0101201] 


وكانت قد وصلت أمامه » وكان الناس قد أخذوا فى الوصول 
الى عين المكان أثر سسهاعهم عي أمى طامو ومن ضمن ألذين 
خرجوا الأشيخ الذى ركى ع [ مى طايو: ‏ وقد ضرئتك الحجاج 
بالمساجة على وعية وانتقت تخلقة فق تن أكان هو بذكا مان 
عواأكيؤالتى سقطت مته بعد وقوع جسم الدجاجة على وجهه ) 
والتظم ارتباكه وزاد كلما هزته امى طامو © !اتى. لم تعد تلك 
العجور التي يعرفها الدوار »> تولد النساء » وتحنى للعرسان » 
وتزغرد في#طتباح يوم عيد المواد النبوى ©» كانت وهى ماسكة 
بالحجاج اتريدج'أن تخنقسه . 


ل هذآأ ألجؤم هو الاخير 4 أها أن إقتتلك واريح الناأس من 
شرك وان ان تتكللى_الها الظلم . 


0 تطلته وله عليها ما 
أ رادت من دحصماج ٠‏ 


ليست الدجاجة ما ارياء راتما أريد ان اعرف هذ! 
فى إأدنيا ٠‏ 

لن يعود مسرة اخرى أنه غريب ولا يعرف . 

أنأ ساأعليه . 

| أنت : تخنفية 7 أطلقيه: ولك ما تريدي 2 

| اما الاطفال فكانوا قد اخذوا له العصا وركزلوه؛ فى الارض 
حتى .فابت ثم مسكهأ كل وأحد بيد وصاحوا ؛: 
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فسمسع .الناس التداع وبعده صوت ألعصى وقد أنكسبرت 
وقبل أن تطلق الحجاج تالت للشيخ . 

ماح ادي تت ١‏ حوبت افماوك السو 10 
الغرباءاللهينونا ويخربوا ارضنا فهذا ما لا برضاه . 

#4 ايض ؛ ؛ اطلقيه ولك ما تريديين . 
المواجهتنة ” 

فى المرعى النقىجقطيع الشيخ مع قطيع آخر أتى من جهة 
تجرى عليها. هنا وهناك »© كيلا 'قام بضرب ما وجد 'مأمه من 
شياه © ولما أنتبه الحجاج ”لقطيفه رأى ما يفعل نه نلك 
الراعى وكلابه » فتارت ثائرتةا 4 وخلع جلبابه وحمل عصاه وتقدم 
نحو خصيه تسبقه كلابه فما كان اهن الآخر ألا ان القم أحدها 
ححرأ: فرجعمت نحو سسيدها تعوى ٠‏ الختىء اذى صعد حطدذدة 
التوتر الذى كان يعصر صاحينا الحجاج» وما أن اقترب مسن 
غرييمسه حتي يبمادره شاتيا ٠:‏ 
المتقدم . 

تقاربت األعصى فوق الرؤوس » ثم تعائقتا فى أنؤك طووبينما 
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- لاا زياد بن أبيه سارح المقدم . 

وثا المثساء ؛ بيتما كان ااقطيمان عائدان » ثم ننسع لهما 
الطريق م مغداإإكانت محنوفة بمزروعات سكان الدوار 6 وكان 
من العادة ان#!يدخل قطيع المتدم من طريق آخر نير وسسط 
مزارعه ؛ لكن هذة المره اجتمع القطيعان ©2 ولم يكن هناك مد 
فخرج سكانه يعاينونء الخدشارة » وهناك قرروا ان بضعوا نهاية 
لمأساتهم مع الشيخ والمقدم © ونى الصباح الموالى خرج التوار 
مساحا بالهراوات رجالا ونشاء ينها وقف الاطفال والكلاب 
ونادوا على الراعيين ان يعيدا الغنم من حييقه اتت. 

فقال الحجاج . 

فصاحت فيه أمسرأة 5 

ل ومن تكون ؟ عبد لا يعرف انه عبد ونحن نريذ اث اتكرره. 

تجاهل الكلام والتفت ااي زياد وقال له مازحا : 
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اجابته اخرى ٠:‏ 
' حالفرف ال من النساءة لو كنت كذلك ما بعت نفسك. 
اضافت أإخرى . 
-طأكان مرف أو كان مثل الناسس له كرامة يحانظ عليها . 


وهنا نلثاتى غلي زياد فى غيض . 

سل انده الغنمجة سق الغنم يازياد. 

اندهها انت »© مَيُمك إهى الاولى . 

هل نحن منفترقان؛؟ 

متى كنا مشتركين؟ أنالمغ آمر_يوما واحدا من هناء أساألهم 
هل اخافتك النساء يا رجل)!؟ اضرب وانا معك . 

لم يكلمنى أحد فلم اضرب من(ؤا©4. 

لان ما يمسنى يمسك © مصالحنا وأحقد: ,. 

حقا مصالحنا متشابهة » واكن لكل (للرَكقِته فى قضائها. 
يالك من حبان حقير . 

الحبان هو انت») أنسيت ما فعلت بك اميه طامُوا- 
نا اتغرتسائ: يا انن” الكلسب":. 

الكاب هو ابوك » ولو لم تكن كلبا مأ كنت هنا . 
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وارتفعت العصى ؛ بينيا تقدم الناسن .نحو الغنم دنعسة 
واحدة يعيدونها الى ساحة الدوار © وى تلك الاثناء كان الشيخ 
والمقدم يخِريان نحو مسرح الحاكث »© وزادا عدوا عندما رأيا 
«السارحين» يتقاتلان © فأخذا يستغيثان بالناسسى افك المتقاتلين 
الا ان احدا لم يلتفت نحو أى منهمياء وما أن وصلا حثتى كان 
الراعيان! يتخبطان فى دمائهماء فتركاهما كذلك وإحقأ بالناسس 
الذين اتخاطق بالقطيعين فى ساحد الدوار وكأتهم فى سوق 
المواشى ؛ وإكان كل طرف يعرف ما يريد الطرف الآذر لكن هذه 
المرة كانت الكشريوشية يترك فيها باب اآصمت مغلقا © فقد اندرت 
النساء الرجال بأثهمهاذا لم يفلحوا فى اجيار الشيح والمقدم على 
تحديد أغنامهما » ورتلآاك الإستعائنسة بالمريساء فانهن سيفعلن 
ما هو اكثر من ذكت 0 
آخر المضاف ”؟ 

يقول العارفون بأن ذلك« الدوار قد كبر واتسع » وتنحول 
الى قرية » وضاقت (أقرية فتتقولت' الى مدينة بنت انشمس لها 
فيها بيتا » كما كان من سكائه "ا نهر سيو الذى تسزوج بالاطلس 
وولدا بنتا أسسرمها «انوال» كانت “تكخضن المدينة فى الليسل 
وتظالها بشعرها فى النهار . 


- 102 ل 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


أحيد المصيتمى 


ثق ياولدي... 
( أقصوصيسة ») 


المحامى  :‏ سيدى الرئيلان »“#ان موكاى لم تسجل الشركة ضده 
ادنى مخالفة بدليلهنتائجه وملاحظات مدرسيه ©» وهو 

القاضى  :‏ موكلك على اطلاع بحل الشركة فى المتابعة القضائية 
للمتعاتدين معها » اذا انصكاتَوَ/م عنها » وباقراره فانه 
التردد على ادارة الشركة ما يزيذا على ستين يوما فى 
انتظار أن تجد ,نه وظيفا أرغيته لللبخث عن مخرج. 
غول الجوع . 
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المحامى  :‏ المسؤواية تقع عليها وحدها » لا هو بالمتحة »؛ 
أوقفتها عنه عقب انهاء دراسيته بالمعهد باعتبار أنه 
على ابواب تقلد”* منصبا بجهازها » ولا بالوظيفة ليا 
تعانيه من عجز فى نشاطها التجارى ماذا ينتظر من 
شاب » الابن البكر لاسرة متواضعة الحال ان يفعل؟ 
أين من هذا كله تضحيته بمستقيل سه أثثر أسسى 4 
مواظبته » سلوككتة. اليوم: فينا بيدا الركوى يتل من 
تتوسعها الاقتصادى ,صوبت الضرية لاضعف الثاسس . 
الاقاضى : 22 رجت امن الموضوع يأ استاك . 
تالخ وجه المحامى » حدسن » نتيجة الممارسة اليومية 
أن القاضتي بجملته تلك »© نثر آخر ما في جعبته من 
سهام “الهم كيماسما عاد به الى ايامه الاولى فى المهنة» 
القى » دمعة ااحدة » بثقل تجربة خصبة فى وجه 
التاضى * 
اوجه اتهامى لاشذوكة"#اطالب العدالة لقول كلمتها . 
ان أصرارها للاحتفاظ بفوج من الطلية » موكلى أحدهم » يلا 
ضمانة تؤمن مستقبلهم لهو جريمة فِأنَوَنَية ٠.‏ كيف يعقل من شركة 
وطنية انشئت للمساهية فى نهضة “اأبلاد التصرف وفق مصالحها 
ضاربة عرض الحائط بابسط الحقوق الانيظانية ؟ على أى مسطرة 
ارتكزت لتعطيل قدرات هائلة » نحن فى اللسى/ الحاجة اليهها » 
وتركتهم تحت رحمتها الى ما تشاء بلا طائل اقل فكرت فيهم 
وق مصيير عائلاد 9 انى اطالب حسب اليادةؤاء ني والفصل 2 
والقانون بتبرئة ساحة موكلى مع تعويض حق(االشبرافع وانزال 
عقوبة مصادرة امتيازات الشركة . 


المحامى أوراقه . طوقته ثلة من الشباب تهنئه بنجاح مرافعته)» 
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متفائلة بربح القضية » يعرض عليهم كافة الاحتبالات المتوقعة 
فزز .منها العناصر الموجبة لصديقهم عيد الاحد ؛ حاضر بقامكقه 
ا ا:ثحيلة '»ء يردد بخجل عبارات الامتنان دون أن تتورط 
ملامح+هلالإفضاح عن شىء . انساق مع الكوكية ©» مأخوذا بدوامة 
الاحداث#) بحند لها كامل خلايا جسيه الصغيرة والكبية سواء 
لوصول آلى) قاطىء النجاة «إيتنى سلكت طريق باقى الطلية» 
لكان خا لر9”يأهوورطة وقعت فيها» اصوات الاحتجاج تتعالى 
من الداخل مت ى«اضايع منه صوت العقل » غارقا فى متاهيببة 
الوساوس »© تصظطرع#لصّدره نار متأججة تتحول بركانا من اللعنات 
يصبه عاي نفسه بقظلو#لا تلين من شدتها تعميده استحضار 
وضمية زملائه المجازي# يلون انرص تجود عليهم بخدية 
يتنافسون عليها لعيون مفيضة . 


قن 'فوزه فى الباكلوريا 5 وقع اتفاقية مع شركة ستتقادٍ 
مرتبا اثناء تكوينه بمعهدها © ومنظبا فور تخرجه انار الاي 
وضعه بعين الرضا » يكاد لا يشكو مِن-خصاص » تزيع قدماه » 
أحيانا » مستجيبا انداء انانيته » يلب يجيلة من رغائبها ولكقفه 
غالبا ما يتراجع ليقوم بدور المعيل الاول للاييرة خير قيلم . 
لا يحس بادنى مركب نقص تجاه اقرانه #وراصاوا دراستهم 
الجامعية © يداهيه على ة قترات متقطعة هاجس .لعين ©» تعيينه 
ل ا ا 

راسا على عتب . يخطط نموذجا لحياته المالئتقبالية » 
5 عن محاولته تطاردها تساؤلات محيرة «هل جوع 
الراتب الصمود آمام. ارتفاع اسعار المواد الغذائية © «المسلكن . 
المواصلات » الرشاوى » الواجب العاتاى #» يشعل سيسارة 
تكيح من جماحه وتغازل فيه أملا ضعيفا © احتفاظ الادارة بمقرها 
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يقلب الورقة الصفراء عآى وحهيها » متمعنا فى قراءة 
سطورها كلية كلمة ؛ يبحث عن شىء استعصي عليه » اوشكت 
أعصابه ان تنفجر . ارتفع معدل تدخينه بنسبة مهولة «فعلهسا 
واد الزنى لم يكن يهزل معى لما هددنى قائلا «ستجنى على حياتك 
بال«اكن النافذ» ها هو استدعاء المحكمة . تهية اختلاس أموال 
الث وو ااتحايل عليها . ياله من ثعلب ماكر ٠.‏ آية أموال 
اختلسقها'5 اى تحايل لقنه ضدى ؟ الانى وجدت عملا انقذت 
به امى'وايىي من الهلاك جوعا ؛ المدير اين الكلب © إنتقم منى 
بعد لقائى بالآخير' به» باتدفاع لاا ارادى تيثلت قبالته وقائيع 
المقابلة »© كانت .نقطة حسم بين حياة عاشت عاى الاوهام واخرى 
مقبلة على ارتسظاد. آفاق المجهول : 


«سسيك المدير . إأثها آخر زيارة لى لمكتب ادارتكم. 
ماذا جنيت من تطميناتكم#اللييرابية غير البؤس ؛ منذ الان 
سافتش عن عمل »© يكنثني ماه#تلقيته من وعود براقة طيلة 
المدة المنصرمة . 


المليونين سنتيما » وهى ملزمة باسترجاعه#مصاريفها بأى وجه)؛ 
والا ما معنى انشاؤها للبعهد 5 


وأنا الست ملزما بالانفاق على !تقلى ؛«يترقيون بفارغ 
الصبر متى يأتى اليوم المذى ابشرهم فيه يخصولق على شغل. 


أصير © اصبر قليلا » ان بعد العسر يُسرن1) 


متى كان اليسسر ؟ ام مجرد كلام ؟ الانضل أن تخاطبئى 
بلفة واضحة » أما مراوغاتك فقدت دللاوتها لمن يعايقشى الحرمان 


و١‎ 
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لحظة باحظة لغاية شهرين 4 أقت خلالهما من مرارة العيش» 
انستنى فى السنتين اللتين قضيناهما هنا بالمعهد. غذينا فيهما 


.فحن لم نقسرك على الانتساب لمؤسستنا » جئتنا برغية 
ينك . أعؤق يالله من الشيطان الرجيم » ما لنا وهذا الموضصوع. 
يا لطيف بالك » هدء اعصابك » استرح قليلا » خذ سيجارة» 
أعنة: الله على مِالْليّيِن » تنيت ان اخبرك » رأساتنا شركة آسفى» 
ظطلبت تقنيا له أتكوين ييمائل تخصصك اجبناها ينتنا رهسن 
اضارتها » أرفقنأ «ازنساليئنا كالعادة بنسخة من اللقاتون الخاصض 
باجراء تناقفى حالة كهذم ثم فوجئنا بئفس الجواب واقتنا به 
قلركة وجدة فى الاسبوع الماضي . اتفقوا جميعا على اسلوب 
واحد للرفض : غلاء الكنفة 6 تملاء الكنفة ٠.‏ زمان واى زمأن ٠‏ 
اليوم آسفى" > البارحة وجدة#قداالدار البيضساء » ماذا جرى 
فى البلاد ؟ الارض تشكو من تكاتو|الادميين طولا وعرضا > اماذا 
يأكسل هؤلاء ويشربون ؟ هل اقتكلاروا على انسل والتذمر. 
0 ايا أن الواضيخ شامل ؛ اللإايكئكم اعادة النظر فى 
أثيمة الكافة تكيفونها حسب الظروف“الزاهنة لمداخيل الشركات 
التدئية7ة 00 ش ش 
أتسياء بعيدة عنك . تخنيض أو م#7(أجكة الكلفة مسالة 
مبدئية . الادارة حين فكرت فى تأسيس المعهد)» سيدا لحاجيات 
المؤسسات الصناعية من الاطر : كانت ترمى الى #يضاعفة 
أرياحها من خلال المشروع » لذا فتشبئثنا باداء اللبلع؛ المالي مسن 
جهة الشركة المعنية مسالة مرهونية بوجود الشركة ذااتموحلم . 


ل ولكن الانس ليس هو أليوم » الا يرد ذلك فى التسابكم. 
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على المال ولو عرضا »2 لا شهاده جامعية ولا ورد رزق 
يحجب عنا سرطان الفاكتة ؟ 


موظفا © تقئِيا الا وكاتبئاهاً ... 


سسيد5) المدير © تتوهم أن أكاذيبك ستحل مشكلة خميسة 
أفواه تيوت شوعا»» اواجهها كل يوم © جعنا » تحطينا تشردنا 
ولا تحركت فيكم بتمعرة من المرحية »© اعتبر تيونا محض سلعة 
خاضعة سوق العرضش والطلب ؛ الآن جئت لاخبرك بمزمى على 
قبول أول وظيف أصايفته ».اما نفقاتكم ساردها حالما اشتفل.. 

اسبمع يابنى © انشحك بالعدول عن قرارك والا فستجنى 

سل دونكم الموت جميعا ...| يخبط فوق المكتب بجمع يده؛ 
متجها صوب الياب ى شسبه هرولة يَهَدرٌ بصوت مكتوم ٠‏ سمسع 
دوى عنيف ترك المدير يبحلق فى لا ىرط مشلول الارادة » الا 
من طيف ابتساية صفراء جرت فى اعقاب شيم عبد الاحد تنقشب 
فيه انيابهسا») ٠.‏ 


انتهره واحد من الجماعة © كان عاى يمينةا #يلومه لمظهر 
السهوم البادى عليه «مالك لا تقاسمنا النقاش 2 يعلذه الى 
انشراحك » لن يحكموا عايك بالموت شنقا » مشكلل عششرات 
مثله من المفيد ان ندرجها فى جدول أعمالنا اليومية © ما دام اشباه 
ذلك المدير موجودين ...» ليت كلبات صديقه استجابة لديه؛ 
فعاق عليها بهزة من رأنه بين الصعود والهبوط . 
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أضطريت اأسياع ١‏ ه* بدأ أدييها مريدا ٠‏ *» وانتظر الثنساس 
سقوط الامطار ٠.٠‏ وطال الانتظار وجه ولم ترإشح السمهاع بشىء 

ازداد الاضطراب وعلاً قبار كثيف الى #هثان. السمساء © 
وصاح. الأطقال من بعيد مشيرين الى مركز الفواضة : 

عر السترونكا رن نوا العفزيك ه12 

ومرت العاصفة يسرعة مبتعدة بالدوامة والمركز بينكا انفطح 
الأطفال على الارض يخدشسون يسكاكينهم حتى انفغر سطحها عن 
حفر متناثرة .6 ؛ ولم يحصلوا:على أى شىء »© فرنعوا رؤوشهم 

د وإخا عليك «٠.‏ ©« 


ب 109 سس 


ات >ا-ام © 0101631 
وخللت السسماء متجهمة والناس يتطلمون لارشح المستعصى ! 
تت 


الاضطرااب عن أديم السماء .. ! وجوه الرجال المكنية تماما تنذر 
د ١‏ لوا .. »© العاصفة تحث السير» وصراح الاعلفال 
وتعاا|سى 


وا ا#ليهكت ... وا العفريت .. 
وعمليات «التنتي» بالسكاكين مستمرة ... » حركات 
«الرحال» المتحفزة لتؤقيف! اأماصفة وخنق عفريت الأطفال أكيدة. 
وفوق سطوح اللمنازل ركزت#أشواريخ الضخ لفسل الاديم المغبر 
فى انتظار العد المتصاعد لتسُخاككق أدمغة «الرصجصني» المغطاة 
حتى العشق ٠‏ 4 
ل 

ا فيو العقيمة متوام ال ذأُ. » العاصفة تكتسسح 
الحقول والشوارع وا١دكاكين‏ والفروج » «العفريت ينط من بين 
اصابع الاطفال المنبطحين على الأرض فى عيزل#تنقيب يائس ..» 
والسماء مربدة الوجه تطل على اناس الذيك الوا يستمطروتها 
ولا تمطر ... ؛ وصراتخ الاطقال يعلو ؛ ل 


د ماوااكها مليتكف . 
ل 52 


بالاطفال ل والشيوه 4 و السياء 4 وعريات الكلاب 6 ووه 


- 110 سس 


]ات >ا- ام © 0101621 
وصفوف رجال الخودات تتزايد ليتم حصاد الورد والرياحين 
2 1 1 
تتويجا لموسم الربيع المقبل .. ؛ 
-ر 5 دا 
بلاغ سياسى قال المذيع على أمواج الاثير 0 
العرضن انصاغا 5  :‏ «فى الربيع القادم سيدحية 00 
بالساحة البق بالمدينة »© فعلى الراغيين فى المشار ١‏ ن 
امه 6 حمسيو 
الاطفال يمسكون. بالسكاكين ويحيلون دمى كديرة كم 
ألم أت م ف »© ويجويونت الحتول © والشوارع © والدكاكين 
بألوان قوس قزح © 3د” 
والفروج » ويصيحون : 
تاغونجة ياغونجة ب#الوبى الشتاء ٠.‏ ! 
ينظرون الى الأفق باهتمام بالغ متكتاوزين نيمأ بينهم ٠ ٠‏ 
قالت امرأة : ل لقد أنخفض ثمن إيثوز هذه للسنهة 
77 ل مربوع ! 
1 قال 1 : اث ألسنة التاديلة! سأجلب قطيعأ من 
رج 
أأيقر الهولاندى ؟ 1 
قال فلاح : ب من محصول هذه السئة سأبنى هلجا أنكوبى 
الفيفانات التى ضيدتها المنطقة: :الغريية من بلادنا ٠.٠١‏ 
قال كلب * سابصساع خاتم خطوية لخطييتى مسن 
ااكويت هذا العام ٠‏ 


- 113 صو 


ات >ا-ام © 0101631 


قالت بقرة ٠‏ سأضع على عينى نظارتين دضراوين حتى 


احافظ على توازتى الطبيعى طيلة هذا الموسم . 

تك الجميع 57 وبصمتهم أاحتاحت العاص.نة الوجوه 2 
وتمعيتاع#الاطفال حاملين «أشياءهم» مرددين : 

“الإتافؤزنجة ياغونجة يارزبي تحى الشتاء .. ! 


لي 1 
تحرك «أرجاع الخودات» .. »© ويدات عيلية الهمد 
/#تصاعدى 6 “و ارتفع الدخان 066 ثم عندها تكلم المذيع 
فالربيع لن يأتى هذا العام ! » ولسسنا ندري أماذا ؟ أما مهرجان 
الملحون فحتما سيكون نما#عليكم الا أن تتوجهوا لأساحات 
العيومية الموجودة بمدتكم -0 لوشكرا ام 
2 


تطاول لهيب العد .. © احمرزت' إخودات «الرجال» ... © 
تجميع اناس محتضنين كلابهم وقططهم وايقارهم » وشرعست 
صواريخ النظطاية عمليتها لال م وتسذاقط الاطفال متشيبثين 
ينسكاكيتهم ودماهم وعواة © وهمى الطوفان وتحطم السيد وشسرع 
رجال القطف يبحثون عن الفلاح الذى قال 'أثهة سشسى الملاجىء 
لمنكودى أإفيضانات 4 ولما لم يعثروا عليه 4 اقناذوا الأطفال 
وقبضات أيديهم لا زالت ممسكة بالدمي والسكاكيق ..# ! 


شأوت 
خرج المذيع الى الشارع وبيده الميكرفون بعد عملية الغسل 
ضباري : 


- 112 


41-311 © 10121نا 
الها (ناس » لقد وقعت احداث خاصة خلال اللحظات 
الت عدا فيها برامج هذ! المسساء » ولهذا نيددها حتى 
3 | من التمتع بهذا البرنامج الخاص بالاطفال والذى قررنا 
0-0-6 7 / 58 الإحداث وحيث أن الضرورة لاتقتضى 
بثه من الشيارع مسرح , 
العودة اللادلآوديو اليكم البرنامج : 
تقدم المنهالميكرفون رجل بخودة كبيرة » ونظارات سميكة»؛ 
5508 برشل يسحلون الاطفال أمايه والمذيع الى 
ميا التيرص على اننيه تكلم رجل الخودة الكبيسرة 
يوجها كلاه الأطيطظال : 


لماذا خرجت 8# الي#الشارع ؟ 

طفل مقطوع الراس "َي سألت ابى ريالا فقال اخرج تلعب 
برا» فخرجت ٠‏ 

اذن كنتم تلعبون ؟ 

الأطقال : تعم... ! 

وماذا كنتم ظعيون ؟ 

طفل يحتضن ساته تحت ابطه ويلو #الهية امسكها باليسد 
الاخرى : كنا نلعب تاغونئجة ٠ 1! ٠.‏ 

الا تعرفون أن تاغونجة سببت فى اخلطواب أحخصيوال 
الطقسسى فأتت الفيضانات على الاخضر واليايس ار و 

طلئل قى كامل صحته : اكننا اذا لم نلعب فلن لوقل الاباء 
ريالات لشسراء الحلوى ٠.‏ ! 


0 را 9 01012 


الناس والكلاب والقطط ساهرين مع مواد البرنامج 
الإخاص: بالأطفال 7 9 : ابتعد ذو 0 الكبيرة ٠‏ عن !إبكروفون 
واختلى .بزجالى المدججين © وعاد مسرعا ©» فخطف الميكرنئ ون 
مبن 'المذي سمج ود 6س : 

ب لبعد الخسائر الفادحة التى حجلبها الفيضان ©» والذى 
تسببت جللة#لعبة ناغونجة . ويما أن هؤلاء الأطفال مسؤولين 
مباشرين "عن #الاعبة المذكورة فقد قررنا تشريحهم ونعلييهم فى 
مصيرأت لممطاعداة مفدوبى الفيضانات المذكورهة 0 5 

ورمى 3991© غالتقطه المذيع معتذرا للناس والكلاب 
الاطفال » ومذكرا المتلتمعين بضرورة المشاركة فى .هرج ان 
الملحون المقرر عقده ٠‏ ورشع ال دار الاذاعة بعد أن تيسى 


للجميع توما مريحا ٠.‏ 


أكوينئدى سائم 


ل 114 هه 


ات >ا-ام © 0101631 


أعتادت المدينة ان تراه وهف يذرع شوارعها دهابا وآيابا 
ماله العالية وعد ١د‏ يهل على كتفيه وابتسامتة . 
هاه ة على شفتيه . كما اعتكالات من حين اآخر على هذياتر 
المتكرر . متي ظهر فى المديئة ؟ مسؤالتصيجد له اهل المديفة 
أبا . ع هناك أن اطفال المديتيلة يجدون لذة عظيمة فى 
ل .. بينما يحظى عند الشياب والكهول بالعطقفء: 
١‏ مع الزءن »نوع بسيجات المديئة . وآذلك عارضت المدينة 
ا الماشا الجديد عنديا اراد أن) يده مستشفى 
الحنين . وبقى «البوهالى» يذرع شوارع اتيج هصيفا وشتاء 
دون مال ولا كال ودون أن يؤثر عليه تقدمه فى 'البطاثي ٠‏ 


كان من عادته أن يذهب الى سوق الخضارين #أنجيصيح ١‏ 


115 سه 


م - . . 
وبعدها القويلة الى 9يا9 وال إثرها بصره 
نحو السماء لحظة قصيرة ثم يتقدم من رفوف الخضشسراأوأات 


ويتناول مأ شاء منها وهو يقول 5 


لوورزق الله لعساد ألأه » فلما تحتكروه ياأعصابة السوء 0 

يكثقيياصحاب الرفوف بالابتسام وباعادة تنظيم رفوفهم » 
يجلس فى يكن منعزل » يقضم ما اخذه فى شراهة . يقذف يمأ 
تبقى بعيد! #أبيةل مسيرته اليومية عير أحياء المدينة وهو ياسوح 
بقيضة بده مهدداا عذوط وهمياأ ٠‏ يتوقف أمأم ألفيلات الضخية ألتى 
تكون المدينة الجديدة (#تظير عليه علامات التفكير الشتيد . 
يتجاهل الايدى الممتدة| آله بالهبات . يبدأ فى عد الفيلات. 
واحدة واوااة اثنتين 7 لس يصكل الى عشرة يقفا مترددأ 14 يبحث فى 
ذهنه عن أارقم التالى بدون دوَى يتناول حجرة يضعها أمام الفيلا 
العاشرة ثم يبدا العد من ”الاول4 الى أن ينتهى من الفغيلات 
المتراصة علي حانبى الشارع »#يجلس #اترفصاء ©» يمسك رأسه 
بين يديه » يجهشن بالبكاء بصو تامرتفع »ع يقوم من مكانه ٠‏ 
يزدد لنفسسه: 


الدنيا ملعونة ... ادنيا مليوشة . 


يعدو بكل ما تبقى له من قوة © وبين #الفينة والاخرى ينظر 
خلفه يقف لاهثا عندما تختفى عنه المديئة الجديدة وو أشجار 
الحديقة اأعمومية هنالك فى اتصى أليمين » يستتدؤاائى جدار 
المقييرة . يسترد أنفاسه ٠.‏ تمتد أمأمة أحياع الصفيم المتاخمة 
للمقبرة . يتمم طريقه نحوها فى هدوء . يستقبله نبح| الكلاب » 
تنجه نحوه مهددة »© تعرفه ونتمسح به > يتمسح يها ٠.‏ تشأكسه 


221 >كا-ام © ([10163ما 
الموهاى الحيق ... البوهالى الحمق ٠‏ 
يأبه لهم ٠‏ يوجههم موتفه فيكفون عن مشاكمة 1 : 
يتمعونه يق رحلته الصامتة عبر أحيائهم الحقير* . يتوقفون عله 
1< ا نه فى صوت وأحد ٠‏ 
الالكيايياون البوهالى ٠.‏ 


مدخل المديظة “من الجانب الجنوبى ٠‏ يخرج عن هدوئه © 
ببسق يمينا وظبالايد. دم ٠‏ 

السرقة . . #الغدر4 . الدنيا ما بقى فيها مان . التوى 
ياكل اأضعيف والدنيا تنذدور 2-575 

وألدنيا تدور ٠*٠.‏ واالدننا تبكثورزر ٠.٠‏ 

الدنيا تندور ... ألدنيا-_تيدور 
تك انا . برتعئن جسمه من رأسيه الى أخيص قدمية ٠‏ 
تحط به حباعة من ,ناس . تتناقل الالباكي ٠‏ 

البوهلاى تصرع ... الموهالي تمتطرغ ج.١٠.‏ 

لم يسعفه أحد . لان كل هؤلاء المتحلقينجإحوله يعرفون 
انها حالة يمر منها الرجل وسرعان ماتزول ويغود يال وه 
1: انل ناما سوف يقوله فى هذيانه الذى يطظاحك دائيا 
اأنسبى . ينتظرون مأ سوف يفو هذن / 
هذه الحالة . لازال البوهالى يتلوى فى التراب ولاز أ جسمه 


- 117 


221 >كا-١م‏ © 1011م 


الدنيا تدور ... الدنيا تندور 


ترتسم علامات الدهشة على ملامحه . يمسح عينيه بكلتا 
“يديه ويقول *: 

ل انى ارى مديئنة . مدينة مكتومة الانغاس » ترزح تحت 
تقل السحابة بسوداع . السحابة سو دأع محملة بوعود كثرة . 
كان منّ باللقتووض أن تمطر منذ مدة طويلة » ولكنها لم تفعمل. 
أجيال متتالمةهمن أهل المدينة انتظروا عطاءها بدون جدوى . 
المدينة مشأولة#الحركة . السحابة تكتم أنفاسها . تغلق المنافذ 
فى وجهها . الإلحشِيوعن حل اصبح الشغل الشاغل لاهل المدينة. 
اعياهم البحث فقرزوا #ازرحيل . اعترض بعضهم . اقترحوا ان 
يمحثوا عن وسيلة”تكامل#السحابة تمطر . لان اترحيل ليس حلا 
حذريا للمشكل المطروج .آم يجد اعتراضهم اذانا صاغية » 
فنج رقهه.م تيار الأغلبيظة . 


د 0 مع عن الهتوسان . ينلوى 
مرات . يقذف بها الجمامة امنجتهتاره جونه يرهد : 

الك الدنيا تدذور 50 ألدنيا تدور ٠.‏ 

يخف التشنج تدريجيا . يتوقف جمكمه عن الالتواء . 
نسرى همهية فى الجماعة المحيطة به . يتأيب صوته فى هدوء 


عرييي . 


ب اأسقيئة تنتظر آمل المدينة فى الميناء ب(الللكفينة كبيرة 
حدآ ذلك الامواج تتلاعب بها كلعبة من لعب الاطقلال. المديفة 
خلية نحل : الاستعداد للرحيل يستقطب ١‏ الجميعٍ . الاطفال 
يجوبون شوارع المدينة فى حماسة وهم يصيحون ٠‏ 


ب 118 سس 


ال ذقد آن 20 2أأواما 


لاسعادة بريق فى اعينهم . للامل مرئع فى قلوبهم ٠‏ يتصورون 
مقولهم ١‏ 2 لصفم 0 كيف ستدون حياتهم بدون هذهة السحابة المعلقة 
بف روو©تيهوالتى تسحق هاماتهم ٠‏ يرددوت ' 


الرحيدل ... الرحيل ٠.‏ 

يكتسصسح أعل إيلدينة أرصفة الميناء بأمتعتهم . السفيئنة 
نتوحة الشراع الييثان فاب فتى خرائطه جديدة . السغيئة 
ملا الأفق ولكنها تبدوكتيرة أمام جبروت البحر . على جائبيها 
آثار دماء قديمة . البظر ل يحب الدم . رائحة الدم تجلسب 
الحيثان المفترفة وهذ يي مسيرة السفينة يتطوع يعضه-م 
اتنظيف السفينة من بقايا إلثلاك . يصبح البحر أحمر اللون ٠‏ 
نزداد حمرة الدماء عاى جانتيج السفيئة٠‏ يستسلم المتطوعون 
للامر الواقع »؛ الواح السفينة ويغتا الدماء شيء واحد يستحيل 
بحر والسياء والسفينة كلا احمرا اللون . الحيتان المفرشة 
نطوق السفينة . الامواج تتقادفها . الركان يستييت فى جفظ 
توازنها ٠.‏ يظهر اخطبوط كب بين اليتانا . يمد إحد اطرافه 
يقيد به الربان مع مقود السفينة . سكان«للذينة لا يصدقتون 
حوأسهم . ينظرون فى حسرة ولوعة السفن319)ة هنالك فى الافئق 
البعيد . يلنفتون خلفهم . السحابة السوداء حائلاة على المدينة. 
يفضا ون البقاء علي أرصفة الميناء . يفكرون فى ونظئلة لتخليص 
الثربان . يرتقبوث فى أمل هبوب ريح الشمال ليرتظواي6م١ ٠‏ 

نوبة من السعال تضيع حدأ لهذيانه ٠‏ تدرك الجطاتكية 
الحيطة به أنه قد حجن يكل ماافى ااكلمة من معنى . يتاكرون 
تهديد الناششسا بادخال»ه مستشفى المجانين . يرتفع صوت نقيير 
سيارة الاسعاف . تقف أمام الجمامة الحاثرة . ينزل منها 


119 سم 


تحط الح>ا- الم © 010121 


فى حذر من ابوهالى » يحيطان به ويتودآئه صوب سيسارة 

الاسيعاف 4؛ يستسلم فى خضوع » وعند أقترأبهم من سيسارة 
أنونيا تدور .»> | لدنهيا تذدور 

يمسكها الميرضان من جديد ويقذفان به داخل سيارة 


ب 120 ع 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


اشنقو, كل عصافير المدينة 


9 تن الاقم اوسن الفسيح حيست 
للكائدث البوايفى : بيدرو أرمائديز 
ترحيها عن الاسبانيولية : شريف الراس 


فباق دن 


انا آحب الله والأطفال والازش'ن/والبحر وغابات الحبسل 
واللنبيذ واأنحم والحرية » وأحيانا أنتب' أن ابكى من قلب 
محروق ... وكل أزمتى اننى منذ عدة سنواات » اى منذ مققل 
غيفارا تقريب! » لا أستطيع أن أبكى ٠‏ غمرك رارت انسانا 
مثقفا متلى » أستاذا بالجامعة » لا يستطيع أن الى ؟ .. 
الدمعة تحجرت فى عينى ٠‏ وأننى آاحس ء اشسعلااءيكاغى 
أكاد أنفهمر.٠‏ 


اقلت : 


سدحان الله .. انت مثلى تماما ٠‏ (فى الاصل : تبارك 


ب 121 مه 


ات >ا-ام © 0101631 


قال فورا ‏ وكان فى راحة كفه مسماران طويلان يتسلى 
هما بدلا س المسبحة التى تذكرنى دآئما بكاراكاس والسنتين 
السعيدتين اأتبن قضيتهما هناك موظفا عند محمود الحسين » 
ذلك المغفترب العربى الذي يتسلى بالمسبحة دائما والذى يضحك 
دائماا- قال فورا : 


تفنو انت » بصراحة » تحب ألحرية ؟ 
--5- 00 ولهذا أحلم كثيرا بالسفر والرحيل ونههل الى 
0 آنتظر شياررة » باخرة » طائرة » لاركيها واتنعل 


بعيذدا بعبسدآا بمتحعدا . 
ولمن تنرك هذآ الأورطن ؟ انه وطننا » انه وطنك » ووه 
أنسدت ما تعلمته فى المدرسطة الابتدانية عن الوطن ؟ فلمساذآ 
كلذين ٠‏ 
سكت ٠»‏ لأن صديقى «الدكتور)») اإلذى اجتمع به اليوم لاول 
مرة بعد عودنى الى البلاد » ضغط بقمهيعلى قدمى > وأفهمنى 
بغمزة من عينه بان الرجلين اللذين جلسا | الآن, على المأندة 
المخاورة رسا رجلين عانيين ٠٠‏ قم آنه قلب مؤضوع الحديث 
أزاسا 1 قال بصوت عال : 
لى : أهو دحب الأغانى ايضا ؟ 
كثيرا .. كل المعرب الذرن عرفتهم فى فنزويئلة يحبون 
الأغانى شكل عجبيب ٠‏ 5 
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ب ربما لأنها تذكرهم بوطتهم 1لهم ٠‏ 


ب وخصوصا مخمود الخسين الذى كنت آشنغل عنده .. 
أتدرى ؟ لقد كان ذاك الرجل العربى » لا يستمع الى الأغانسى 
لبطرب© أوانها كان يسمعها ليغفضب ٠.٠١‏ أننى أزآل آذكر آنسه 
كان ينفخرهغضبا عندم! كان شراط التسجيل يصل ألى مقطع 
من اغنية تقول : (والعمل .. ابه المعمل .. ما تقول ثى اعيسل 
ابه .. والآمل: © آنت الأمل ٠٠.‏ تحرمنى دونك ليه) ٠٠‏ آنذاك 
تان مخمود يرففا جهاز التساجرل ونسب ويلعن ويصرخ فى كل 
المأئة مليون لا يوجد!شخص واحد يطق جوزه حلق هذا الصوت 
الذى بقلب المذل الى أنتلودة ؟ نم يبصق مخمود قائلا : انفوا ٠.‏ 

فضحك صدقى بصوت مرتفع وتال لى همسا : 

يبدو أن جماعتك انعرف يعانون من نفس المرض الذى 
نغانى منه نحن ٠.٠.‏ فانت لن#اترى أ البلاد من لادقول حانقا : 
آلا يوجد بين كل سكان البلاد من بعرف كيف يغتال الطاعومة 
ديللاتيزا ووراحنا من دبكناتوريقناه ؟ 

قلت : 

بالمناسبة » مخمود الخسين كان كين/يريد أن يمازحنى 
:قول لى : أذهب وانتحر مادمت تقبل على نفسك بأن يكون سيد 
بلادك شسخص آسمه ددكلانيزا ٠‏ وكان مخمود يعظثي حرف (ت) 
فيصبح (ط) ٠.‏ وحرف (ط) هذا حرف عجيب يبدؤ أنه الا,يوجد 
الا فى لغتهم..ء 

لم اضحك صديقى لهذا الحديث .. وقد بدا لى انه|للشغول 
عنى وعن حدبتي الطريف بانتطلع باهتمام ألى المسمارين الطويئين 
اللذين كان سبح بهما ى راحة كفه ٠.‏ ثم قال لى : 
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لالت >ا-ام © 1011م 
اترى هذين المسمارين ؟ 


تعس عه 

_انت متاكد من أنهما اثفان ؟ 

« يقد تياما ٠‏ 

وان مُتاكد من أنهما فى راحة كفى الآن ؟ ٠٠‏ أقصد : 
مل تراهما؟ 

طبه! اراظايء. قل فى : هل تدخن كثير! : 

آنذاك قال (وكاننابدانًا_ندخل فى حلم) : 

آنا أحب مناظر القيوميفى الفجر ٠.‏ وف اثليائى المقمرة 
أيضا . . لكندى كلما تأملت 'مشهدجالغيوم أتساعل : لماذا لاتكون 
ارضنا لنا » واهم من ذلك وابتسغ : لماذا لا تكون سماؤنا آنا ؟ 

قلت له : 

هس .. أخفض صوتاتيه 

فضحك وقال : 

هل تدخن كثرا ؟ 

طبه! أنا ادخن كثيرا .. 

اذن انت مثلى تخاف الجن والعفاريت ٠‏ 

قلت : 
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أنا لا أخاف ألحن والعفاردرت ٠٠٠.‏ وككننى أحسب حسابا 
لهذين الرجلين اللذنين ‏ آمنت باسم الكرب - انظر كم أنهما 
يشبهان كلبين ضخمين من كلاب الحراسة . 

2 حؤالسة ماذذا ؟ 

و لير وح ادرو د الامو ود ردي لعيوكوي 
يحناج عادة 'أتى كلاب مثل هذان المخلوقين » ولا أقول الرجلين ٠‏ 

وكما بحدث! ف الأحلام » حيث تنغر الاشياء بسرعة » لاحظت 
ان قبضة محدنى (لم.تتفد تمسك مسماردن > وانما صارت تمسك 
نسيئا ما » رخوا » بهقرفا » مثئل أفعى مينة ٠٠.٠‏ وانتشرت 
رائحة كريهة فى ال 1 

قلت له: 

بكسن بنا ان ذهبهء 

قال : اتعنقد بأننا أنهينا الحديث ؟ 

قلت : الرائحة صارت لا تطاق ٠٠2‏ هيا بنا نذهب ٠‏ 


قال : المى أن ؟ 

قلت : الى أى مكان ... كيتنا نستطيع اللأصول الآن السى 
شاطىء البحر ... فهناك » على الشاطى » أكلسإبان الهواء 
نظيف دائما ... كما أننى » أمام امتداد البحر 4 _اتشتمتغ بان 
اكلم بالسفر .. 

قال : اولا نزال تحلم بالسفر والرحيل ؟ ..١‏ الى آين ؟ 

قات : الى اى مكان أشعر فيه بأن حريتى غم مهددة ٠‏ 


لت >ا-ام © 0101631 


نقال وهو ؛نهض مبتسوا: 

اظن أذنى قادر على مساعدتك فى تحقيق رغبتك ٠‏ 

دأاشار بسجسزة من رأسه «للكلبين)) وقال : 

ل وأصديقى ٠+٠‏ سعرافقك هذان السيدان الى مكان 
لاازعدك فه أحند +٠٠‏ آفرءد أن تمعث لابنك بوصية ما ؟ 

قل ول : يوصدك ابوك بأن تحذر الحديث عن الحرية 
ما لم تكن بندقيتك#دايدك ٠‏ 

ثم قلت تننسئ»: لا تحزن بابددرو » سيتاح لك فى السجن 
وقت كاف لآن ترسم) على الجدار » وبأظافر يدك صورة مخمود 
الخسين وهو بيصرخ حاأنقنا : تفووووو ٠‏ 
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